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What is meant by uterus in Islam: the forbidden and not 
forbidden together, The link of surrogacy is imposed on every 
Muslim, whether in that forbidden, or not forbidden. And the 
human dimension in "Sunnah" in the link of uterus 
summarizes to mercy in the first womb "relatives", charity to 
them, and affection for them. Those who reach the uterine are 
blessed by God and his mercy, and the uterine cutter will not 
enter paradise if he makes it halal. 
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المقدمة 
ج KA‏ 


of 


إن الْحَمْدَ لله نَحْمَدة cAaÁLi,‏ وَتَسْتَعْفِرْهُ وَنَعُوذ بالله مِنْ شُرُورٍ (axi‏ 
clas] cias‏ مَنْ يَهْدِهِ الله قلا مضل لَه d‏ لك gà;‏ أن 
لا ad)‏ إلا الل وَحْدَهُ لا شَرِبْكَ لَه وَأَشْهَدُ أنّ سيدنا IRA‏ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله 
عليه وسلم» Oq $242 e " $5.8 Ec dit Vl Uoc oif ce‏ 


Eos ^ ÁL PEE 2 دم وم‎ PD 22 م ر ر م ^42 ر‎ e Ze 
2C» Ves مهما رجالا‎ Eos يها روجھا‎ aieo و‎ SINN IEEE ا الناس أتفوأ‎ 


ل سا سيره مصاعو 


0 له الى مسن بو ولام إن ML FREE CIE E‏ امنأ افوا 
Sic iaa 0 ac ds‏ ويد a eas‏ م on‏ بلع اله 2525 X6‏ 36 
D ER.‏ 

أما بعد فإن من أهداف الإسلام تقوية الصلات بين المسلمين بعضهم مع 
بعض» كي يكون المجتمع قويا مترابطاء وهذه الصلات أنواع؛ فمنها صلة المسلم 
بأخيه المسلم» وقد حض الإسلام على تقوبتها؛ » الله عز وجل: + CS]‏ الْمُؤْمِمُونَ 
T2)‏ 4 وأخرج الشيخان في الصحيحين (©) . واللفظ للبخاري . كلاهما من 
طريق بريد عن ابي بْرْدَة» عَنْ ul‏ مُوسَىء LA oe‏ # قال: (إِنَّ Qa syll‏ 


«Y» رقم‎ AXI سورة آل عمران‎ )١ 
.»١« سورة النساء الآية رقم‎ (Y 


€( سورة الحجرات آية رقم .»١١«‏ 
(e‏ البخاري في كتاب الصلاة في باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ٠١7/١‏ حديث رقم e£AY»‏ 
ومسلم فى كتاب البر والصلة والآداب ۰/۸ Y‏ حديث رقم «75/865». 


جات“ “107 


(۱) 
(Y) 
X1» eV» سورة الأحزاب الآية رقم‎ (Y) 
(1) 
(°) 
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. بَعْسُهُ بَعْضًا)ء وَشَبَّكَ أَصَابعَة» وأخرجا أيضا في الصحيحين!"‎ Mo uus 
بْن بَشِيرِء قال:‎ DURS واللفظ لمسلم . كلاهما من طريق عَامِرٍ الشعبي عن‎ 
I3] xal مَل الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادِهِمْ وتراخمهم» وَتَعَاطْفِهمْ مَل‎ :# ail قال رَسول‎ 
تَدَاعَى لَه سَائِرُ الْحَسَدٍ بالسّهَرٍ وَالْحُْمّى)؛ وأخرجا أيضا في‎ pii اشتكى مِنْهُ‎ 
عن‎ «UE الصحيحين! . واللفظ لمسلم . كلاهما من طريق مَالِكِء عَنْ أبي‎ 
cA الظّنّ‎ qb Dans رَسول الله # قال: إِيَاهُمْ‎ SÍ uA الأغرج» عن أبي‎ 
تَحَاسَُواء ولا تباغضواء‎ M تَجَسّسواء ولا تتاقمواء‎ M تحَسّسُواء‎ My cass 
في الصحيحين/" . واللفظ‎ Lad وأخرجا‎ (Sl) ولا تدَبَرُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله‎ 
dsl الله عَنْهُ أنَّ‎ uuu; alla بن‎ ou عن‎ (3l للبخاري . كلاهما من طريق‎ 
وَكُونُوا عِبَادَ الله إِحْوَانَاء‎ dall تَبَاعَضُواء ولا تَحَاسَدُواء ولا‎ Y) قال:‎ # M 
. وأخرجا أيضا في الصحيحين!‎ (uU x56 قق‎ dal أنْ يَهْجْرَ‎ zu Das ولا‎ 
» gua عَنْ‎ » pil oe » die عَنْ‎ eed للبخاري . كلاهما من طريق‎ ai 
ومن‎ cad أخو المشلم ل يَظلِمه ولا‎ gal) : أن رشول الله ك قال‎ cad عن‎ 
فقت الله ع‎ AE uon خاک ون فرك عن‎ ui d أحيد كان‎ deli, كان في‎ 
م الله َم القيامة).‎ Vna. ia aj hail يَؤم‎ cis مِنْ‎ if 


(Y)‏ البخاري في كتاب الأدب في باب رحمة الناس والبهائم ٠١/۸‏ حديث رقم «Y»‏ ومسلم في 
كتاب البر والصلة والآداب ۲۰/۸ حديث رقم «YA»‏ 

à OI إِنّ بَعْضَ‎ Bl كثيرًا مِنَ‎ Igi آمَٺوا‎ ul ايها‎ Ge البخاري في كتاب الأدب في باب‎ (Y) 
حديث‎ ٠١/۸ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب‎ cU». حديث رقم‎ ١9/8 تَجَسَّسُواك‎ Ys 
«Yo Y» رقم‎ 

«1.10» البخاري في كتاب الأدب في باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر ۹/۸ حديث رقم‎ (Y) 
.»١559« ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب ۸/۸ حديث رقم‎ 

)£( البخاري في كتاب اللقطة في باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ۱۲۸/۳ رقم ««Y££Y»‏ ومسلم 
في كتاب البر والصلة والآداب ۱۸/۸ حديث رقم .»758١«‏ 


e 
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ومن تلك الصلات صلة المرء بأبويه» وقد حض الإسلام على تقو 
id PES‏ قال الله عز وجل: + وَاَعَبُدُوأ d‏ ول مشر pn‏ ع 
«f "4 GL) Wat.‏ وقال Hm‏ وقضیٰ oA 36) 3 os T di;‏ 
(Oc ez)‏ وأخرج الشيخان في الصحيحين(" . واللفظ لمسلم . كلاهما من 
طريق حبيب بن أبي ثابت» عَنْ " الْعَباس» عَنْ xe‏ الله بْنِ عَمْروء قال: جَاءَ 
55 إِلَى AP - gl‏ في gall‏ فقال: (أَحَيْ وَالِدَاكَ)؟ قال: تَعَمْء قَالَ: 
agi)‏ فجاهِذ). 

ومن تلك الصلات صلة المرء بأرحامه» وقد حض الإسلام على تقويتها 
كذلك» فأوجب صلة الأرحام» قال الله عز وجل: # PESCE E EK‏ 
SONGS‏ 4ء وأخرج البخاري في Dass‏ من طريق مَعْمَرء عَنِ «G3‏ عَنْ 
dala uii‏ عَنْ ابي LA oe um EX‏ 2 قال: (مَنْ ia OS‏ باه els‏ 
الآخِرٍ فَلَيْكْرِمْ Ac‏ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ db‏ وَاليَؤْم الآخرء فلَيَصِل رَحِمَهُ وَمَنْ OS‏ 
Sul:‏ بالل وَاليَوم الآخرء eli‏ خَيْرَا أو (uud‏ وهناك بعد إنساني في السنة من 
وراء الأمر بصلة الرحم» ويرجع إلى ثلاثة أمور؛ وهي: الرحمة بأولى الأرحام؛ 
والإحسان إليهم؛ ومودتهم» وهي أخلاق فاضلة أكد عليها النبي (EE‏ وحض عليها 
خاصة في حق الأقارب» وهذا البعد الإنساني في السنة في الأمر بصلة الرحم هو 
موضوع البحث» والله أسأله التوفيق. 


«Y» سورة النساء آية رقم‎ (Y) 

«YY» سورة الإسراء آية رقم‎ (Y) 

«Vf» البخاري في كتاب الجهاد والسير في باب الجهاد بإذن الأبوين 55/5 حديث رقم‎ (Y) 
.»7559« ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب ۳/۸ حديث رقم‎ 

)£( سورة النساء آية رقم .»١«‏ 

(5) في كتاب الأدب في باب AES]‏ الصَيْفِ» وَخِدْمَتِه AO YA» ۳۲/۸ aulis 8G]‏ 


vT 
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* أسباب اختيار موضوع البحث: 
يرجع اختياري لهذا البحث إلى عدة أسباب من أهمها ما يلي: 

-١‏ التأكيد على فرضية صلة الرحم على كل مسلم. 

۲- الرد على من زعم أن المقصود بالرحم التي تجب صلتها الرحم المحرم فقط. 
-v‏ التأكيد على أن الإسلام راعى البعد الإنساني في تلك الصلة. 

* أهداف البحث: الأهداف التي قصدتها من كتابة هذا البحث ما يلي: 

-١‏ بيان المقصود بالرحم. 

—N‏ بيان وجوب صلة الأرحام. 

-Y‏ الترغيب في صلة الرحم» والترهيب من قطعها. 

- بيان سوء عاقبة قاطع cas ll‏ وأنه لن يدخل الجنة إن استحل ذلك. 

-e‏ بيان البعد الإنساني في صلة الرحم. 

أهمية البحث: ترجع أهمية هذا البحث إلى ما يلي: 

-١‏ فيه تحقيق القول في المقصود بالرحم في الشرع. 

Y‏ 7 فيه تفصيل القول في حكم صلة الرحم مع ترجيح القول بوجويها. 

7Y‏ فيه إبراز البعد الإنساني في صلة الرحم. 

* خطة البحث: 

يتكون هذا البحث بعد المقدمة من تمهيد» ومبحثين» وخاتمة. 

فأما التمهيد» فهو في بيان معنى صلة الرحم» وحكمها. 

والمبحث الأول: في الترغيب في صلة الرحم» والتحذير من قطعها. 

والمبحث الثاني: في البعد الإنساني في السنة في الأمر بصلة الرحم. 

وأما الخاتمةء ففيها النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث» والتوصيات» ثم 


سس 
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التمهيد في بيان معنى صلة الرحم وحكمها 
* معنى صلة الرحم في اللغة: 

* أما كلمة صلة؛ فهي مصدر وَصَلء كوعد» تقول: وصلته وضلا 
وصِلَةء ضِدٌُ هَجَرْتْهُ والْهاء في صلة؛ عِوَض مِنَ الْوَاوِ المخذوفة» وقال ابن دريد: 
القضل: ضد القَطع؛ S‏ كثر لك حَنَّى قالوا: وصلتُ ذا قرَابّة بمال» قال رُهَيْر: 

(AL als ali وَمَا يدري‎ us *** بعيدٍ وصلته‎ eU caa وذي‎ 

* وأما الرّحِم؛ فهي cols cus‏ الوَلّدء ووعاؤه في البَطّنء ومن الْمجَاز: 
rea‏ الَرابَةُ تَجْمَع بَنِي eol‏ وَتِينهِمَا رَحِمْ؛ أي قرابة Lu‏ وفي الرَجم لغات: 
الأولى: ككتف» وهي المشهورة» وعليها اقتصر الجوهري في صحاحه» والثانية: 
cel‏ بگشر الراء مع سكون cela‏ فِي لْعَةٍ بَنِي كلابء والثالثة: الرَحْمُ ciis‏ الرَاءِ 
مع SA‏ الْحَاءِء والرابعة: الرّحِم بكسر الراء» والحاء أيضا LEGS]‏ لِكِسْرَةِ «ell‏ 
وهي مؤنثة» جمعها أرحاء!"). 

* المقصود بالرحم في الشرع: الرحم في الشرع قسمان؛ ex)‏ محرم» ورحم 
غير محرم» فأما الرحم المحرم؛ قال ابن قدامة7": هو القريب الذي يحرم نكاحه 


)١(‏ جمهرة اللغة لابن دريد ۸۹۸/۲ تهذيب اللغة للأزهري ١٠/٠٠ء‏ المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير للفيومي ۲۲۳/١‏ في مادة «وصل». 

(Y)‏ العين CY Y£/V.‏ جمهرة اللغة coYY/Y‏ تهذيب اللغة 5١/5‏ الصحاح للجوهري ۱۹۲۹/۰٠ء‏ مقاييس 
اللغة لابن فارس 438/7» المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 537278/7, المصباح المنير 2771/١‏ 
تاج العروس للزبيدي ۲۲۹/۳۲ كلهم في مادة «رحم». 

(Y)‏ هو: الشيخ» الإمام» القدوةء العلامة» المجتهد. شيخ الإسلام» موفق الدين» أبو تمد عبد الله بن أحمد 
بن د بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسيء الجماعيلي» ثم الدمشقي» الصالحيء الحنبلي» 
صاحب المغنيء توفي سنة عشرين وستمائة. ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي ١705/7١‏ رقم 
»»١١7«‏ الوافي بالوفيات للصفدي YY/YV‏ رقم «”5117»» ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 
SAMY‏ 


IMEEM 
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عليه لو كان أحدهما رجلا والآخر امرأة» وهم الوالدان» وإن علوا من قبل الأب» 
والأم جميعاء والولد» وإن سفل من ولد البنين» والبنات» والإخوة» والأخوات› 
وأولادهم» وإن سفلواء والأعمام» والعمات» والأخوال؛ والخالات» دون أولادهم'. 

وأما الرحم غير المحرم: فهو القريب الذي يحل له نكاحه» لو كان أحدهما 
رجلاء والآخر امرأة» وذلك كأولاد الأعمام» والعمات» وأولاد الأخوال» والخالات. 

وقال أبو العباس القرطبي: الرحم عبارة عن قرابات الرجل من جهة طرفي 
آبائه وإن علواء وأبنائه وإن نزلواء وما يتصل بالطرفين من الأعمام والعمات› 
والأخوال والخالات» والإخوة والأخوات» ومن يتصل بهم من أولادهم برحم 
EN‏ 

وقال ابن حجر : الرحم تطلق على الأقارب؛ وهم من بينه وبين الآخر نسب 
سواء كان يرثه أم لا سواء كان ذا محرم أم لاء وقيل: هم المحارم فقطء والأول هو 
المرجح لأن الثاني يستلزم خروج أولاد الأعمام» وأولاد الأخوال من ذوي الأرحامء 
ولیس Cats‏ 

* المقصود بصلة cas Il‏ وكيفية القصل: قال ابن جرير الطبري: Abas‏ 
العَبّْد رَحمَه؛ تعطفه على دوي أرحامه من قبل أبيه أو أمه بنوافل قضله»ء فَإِن قال 
قائل: أفما يكون ejall‏ واصلا رَحمَّه إلا بتعطفه عَلَيْهم بفُصُول allai‏ أو إن كَانَ 
الأمر كذلك» فكل من لم يتعطف على ذوي أرحامه بِفُصُول أمواله» فَهُوَ لرحمه 
قاطع قيل: لَيْسَ الأمر في ذَلِك گالّذي ذهبت إِلَيْهِ Sis‏ البر بالأرحام مَراتب» 
وفي متازل» US‏ متازل الفضل مَرَاتِبء ads‏ كل من لم يبلغ أَعلّى cadat lb‏ 


)1( المغني لابن قدامة 2775/4 775. 
(Y)‏ فتح الباري .478/٠١‏ 


وك 


البعد الإنساني في السنة دراسة موضوعية صلة الرحم أنموذجًا 


يسْتحق اشم قاطعء US‏ لَيْسَ كل من لم يبلغ أعلّى متازل الفضل يسْتّحق اشم الم 

فواصل رَحمَه بتعطفه على أهلهَا calla lato‏ وتعاهده eU]‏ بنصرته؛ ومعونته 
(asd‏ اشم وَاصلء وواصلها بتعطفه عَلَيْهم بفْصُول ماله» دون تعاهده إِيَاهُم 
بالنصرة» والمعونة uai‏ إذا لم يكن لَهُم مُهَاجراء وَلّا قاليا مُسْتَحقَ اشم واصل» 
وواصلها بتعطفه ede‏ ويمعونته إِيَّاهُم ciuis‏ ونصرته إِيَّاهُم دون التعطف عَلَيْهِم 
بِفُضُول ماله مُسْتَحقَ اشم وَاصل7") 

وقال ابن الأثير: صلة الرّجِم؛ هي كنايَةٌ عَن الإخسان إِلَى الأفْرَبينَء مِنْ 
ذوي السب والأضهارء cues (Silly cage cA‏ والرّعاية لأخوالهم؛ وَكَذَلِكَ 
ِنْ بَعْدُوا أو أسَاءواء وَقَطْعْ الرّحم ضد ذلك كُلّه("). 

Us‏ ابن الصلاح: صلّة الرَحِم هِي أن تكون مَعَ نسيبه وقريبه Dd‏ يعد 
واصلا Al‏ متجنبا لما يُوجب المنافرة بين قلبيهما والمقاطعة وإذا حصل ذلك بمكاتبة 
calidi‏ كفى في CDS‏ 1 

وقال النووي: وأما صلة cas 1l‏ ففعلك مع قريبك ما تعد به واصلا غير 
منافر ومقاطع له. ويحصل ذلك تارة بالمال» وتارة بقضاء حاجته أو خدمته 
أو زيارته» وفي حق الغائب بنحو هذاء ويالمكاتبة» وإرسال السلام عليه» ونحو 
s‏ 


.١55 2١ تهذيب الآثار للطبري (الجزء المفقود) ص/7؟5‎ )١( 
مادة «وصل».‎ ١17 (33/0 النهاية في غريب الحديث‎ (Y) 
«Y 3» فتاوى ابن الصلاح ۳۹۹/۱ رقم‎ (Y) 

)£( روضة الطالبين وعمدة المفتين YA [o‏ 


00| 


المؤنمر الدولي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ نحت عنوان : 
( البعد الإنساني في التراث العربي والإسلامي ( YA‏ من ذي الحجة ۱٤٤١‏ ه = الموافق ۸ أغسطس ١۲١۲م‏ 


وقال ابن أبي جمرة: Ul,‏ كيفية القصل فهو عَلى ضروب مختلفة؛ فمنه 
Us‏ يكون ببذل المالء ومنه ما يكون ببذل العون على ما يحتاجون eal]‏ أعني: 
آهل etas)‏ ومنه ما يكون بالزيارة لهم» ومنه ما يكون بالدُعاء لهم» ومنه ما يكون 
بإكرامهم والبشاشة لهم» ومنه ما يكون بدفع المضارٌ عنهمء والمعنى الجامع له 
إيصال ما أمكنك مِن الخير إليهم عَلى قدر طاقتكء بنيّة Aa‏ إلى الله تعالى(". 

وقال ابن بلبان الدمشقي(): المراد بصلة الرحم موالاتهم ومحبتهم أكثر من 
غيرهم لأجل قرابتهم» وتأكيد المبادرة إلى صلحهم عند عداوتهم» والاجتهاد في 
إيصالهم كفايتهم بطيب نفس عند فقرهم» والإسراع إلى مساعدتهم ومعاونتهم عند 
حاجتهم» ومراعاة جبر خاطرهم مع التعطف والتلطف بهم» وتقديمهم في إجابة 
دعوتهم» والتواضع معهم من غير ترفع مع غناه وفقرهم وقوته وضعفهم» ومداومة 
مودتهم ونصحهم في كل شؤونهم» والبداءة بهم في الدعوة والضيافة قبل غيرهم» 
وإيثارهم في الإحسان والصدقة والهدية على من سواهم؛ فإن الصدقة عليهم صدقة 
وصلة» وفي معناها الهدية وغيرها(. 


(Y)‏ هو: أبو د عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي» من علماء الحديث» مالكي 
وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها؛ شرح مختصر صحيح البخاري. ترجمته في: الأعلام للزركلي 
AS‏ 

.٠٤١/٤ بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها لابن أبي جمرة‎ (Y) 

(Y)‏ هو: محمد بن بدر الدين بن عبد الحق بن بلبان الدمشقيء فقيه حنبلي» أصله من بعلبك» توفي 
بدمشق سنة ثلاث وثمانين وألف. ترجمته في: الأعلام للزركلي oM‏ 


)£( مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات لابن بلبان ص/57"5. 


0ك 


البعد الإنساني في السنة دراسة موضوعية صلة الرحم أنموذجًا 


* حكم صلة الرحم: يرى الحنفية'ء Ox yas O2 uas‏ أن صلة 
الرحم واجبةء واستدلوا على ذلك بالكتاب» والسنة» فأما الكتاب؛ فقال الله عز وجل: 
ufi itd‏ سا ودد وَالْيسَام 4 7 والمعنى: واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء وهو 
قول جمهور المفسرين» ورجحه ابن جرير الطبري» وغيره» وقيل: المعنى: تساءلون 
بهء ويالأرحام» Jus‏ تعالى: + FOE pu az JR‏ أن TE, oz ous‏ 


Sof (iid) SCA‏ لعنهم cf ١ 40 uda exo ALZA‏ فقد رتب الله 
عز وجل لعن أولئك العصاة على إفسادهم في الأرض» وتقطيع أرحامهم» واللعن 
لا يكون على ارتكاب كبيرة» فثبت بذلك أن تقطيع الأرحام من الكبائرء وأن صلتها 
من الفرائض . 
* وأما السنة: فأخرج البخاري في صحيحه من طريق مَعْمَره عَنِ 
Se el‏ ابي dala‏ عَنْ أبي til oe ul S35‏ # 0: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ 
dit‏ اليم الآخرِ Als ES‏ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ باه وَاليَؤْم الآخِرِء فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ 
وَمَنْ كَانَ iG a3‏ وَاليَؤْم الآخرء (ena 3b 538 Cal‏ فقوله: Dci)‏ 


)1( درر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو ۳۲۳/۱ النهر الفائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
۰/۳ حاشية الطحطاوي على الدر المختار ۰۲۰٤/۱۱‏ رد المحتار لابن عابدين 59/9. 

(Y)‏ الذخيرة للقرافي ٤٠٠١/٤٠‏ شرح زروق على متن الرسالة 2٠١7/١‏ حاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني .۲۹۳/٤‏ 

(Y)‏ مختصر الإفادات في ريع العبادات والآداب وزيادات لابن بلبان ص/۲۳٤»‏ غذاء الألباب شرح 
منظومة الآداب للسفاريني الحنبلي VS‏ 

)£( سورة النساء آية رقم .»١«‏ 

ء”51//١ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي‎ (Y $3 "55/5 تفسير الطبري (جامع البيان)‎ (o) 
.٠٤١١/٦ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ VY. ١559/9 تفسير الرازي‎ 

«YY» (Y Y» آية رقم‎ a2 سورة‎ (1) 

(Y)‏ سبق تخريجه في المقدمة. 


0| — 


المؤنمر الدولي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ نحت عنوان : 
( البعد الإنساني في التراث العربي والإسلامي ( YA‏ من ذي الحجة ۱٤٤١‏ ه = الموافق ۸ أغسطس ١۲۰۲م‏ 

رَحِمَة)» أسلوب أمرء وهو يقتضي الوجوبء ما لم يقترن بقرينة تصرفه عن 
الوجوب إلى غيره من الندب» أو الإباحةء كما قطع به جمهور العلماء(ء 
ولا قربنة هناء وقوله: (وَمَنْ كَانَ يُؤْمنُ بِاللَهِ وَاليَؤْم الآخِرٍء قْلْيَصِل رَحِمَهُ)؛ قال 
الطوفي7!: ظاهره توقف الإيمان على هذه الأشياء المذكورة» وليس كذلكء وإنما 
هو على المبالغة في الاستجلاب إلى هذه الأفعال كما يقول القائل لولده: إن كنت 
ابني فأطعني» ونحوه تحريضا وتهييجا له على الطاعة؛ لا على أنه بانتفاء طاعته 
ينتفي أنه ابنه» أو على أن المعنى: من كان كامل الإيمان بالله واليوم الآخر فليقل 
خيراء أو ليصمت» وليكرم» فيكون متوقفا على هذه الأفعال كمال الإيمان 
لا حقيقته» وكلا التأوبلين C) us‏ 

وأخرج الترمذي في الجامعء وابن ماجه في all‏ وأحمد في المسندا") 
. واللفظ لابن ماجه . ثلاثتهم من طريق عَؤْف بن أبي Abas‏ الأعرابي» عَنْ )55 
بْنِ أؤفَىء قال: حَدَتَنِي i dl iie‏ سَلَام قال: Ul‏ قَدِمَ LI‏ # الْمَدِينَة Qás3l‏ 
الاس cds‏ وقيل: Do go‏ الله c‏ قم رول الب قم روك الله كلائاء فجن 
في الاس لأَنظرء Ul‏ ينث وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ ag sal‏ كذّاب, فگانَ أو 
PESE PE:‏ أَنْ قال: (يَا أَيُهَا النّاسُء أَفْشُوا السَّلَامَء وَأَطْعِمُوا الطّعَامَ 


SA 79/7 بيان المختصر لابن الحاجب‎ (YA . 755/7 شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(Y)‏ هو: نجم الدين» أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصَّرْصَرِيء فقيه حنبلي» ولد 
بقرية طوف أو طوفا من أعمال صرصر في العراق» وتوفي بفلسطين سنة ست عشرة وسبعمائة. 
الأعلام للزركلي .٠١۷/۳‏ 

Ye 075/١ التعيين في شرح الأربعين‎ (Y 

( 

( 

6 0 67 ۷ حدیث رقم «Yí£Y«.V»‏ 


— 


في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع في باب إفشاء السلام ص/855 حديث رقم «585 «Y‏ 
في أَبْوَابِ Ass‏ في باب uai]‏ الطَّعَام ۸۷۳/۲ حديث رقم «TY»‏ 


o 


) 
) 
) 
) 


البعد الإنساني في السنة دراسة موضوعية صلة الرحم أنموذجًا 


وَصِلُوا cauli‏ وَصَلُوا باللَّيْلِ alls‏ نِيَامٌ تَدْخْلُوا الْجَنةَ بِسَلَام)» وقال الترمذي: 
هذا حديث صحيح» قلت: وقوله: (وَصِلُوا الْأَرْحَامَ)؛ أسلوب juod‏ على الوجوب 
كما سلف تقريره» وقوله: انْجَفْلَ eiii LUI‏ قال ابن الأثير: Qe‏ ذهبوا مُسرعين 
تحوه» يُقَالَ: (giat, «Diss «is.‏ 

ومن ALI‏ على وجوب صلة الرحم؛ أن تلك الصلة من بر الوالدين؛ فقد 
أخرج مسلم في صحيحه! C‏ من طريق عَبْدٍ الله ْنِ ديتارء عن AS oae o3‏ كان 
ذا حَرَحَ إِلَى مَكَةء گانَ Al‏ حمَاز يَتَرَمَحُ cale‏ إا a‏ رُكُوبَ ASI‏ وَعمَامَة iiS‏ 
بها Ui cal‏ هُوَ يَوْمَا als ule‏ الْحِمَارِء 5a M‏ به أَعْرَابِئٌء فَمَالَ: aud‏ ابْنَ 
cod‏ بْنِ فلآنء قَالَ: بَلَى, فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ 0s‏ : ارْكَبْ هذا وَالْعِمَامََ قَالَ: SUA‏ 
بها OUR ial;‏ لَهُ: بَعْضُ أضحابه عَفْرَ الله لك أَعْطَيْتَ هذا الأَغرَابِيَ حِمَارَا كُنْتَ 
«dle e$‏ وَعمَامَةَ كُنْتَ Ss‏ بها رَأْسَكَء فَقَالَ: (ui‏ سَمِعْتُ رَسُولَ الله 88 oio‏ 
(إنَّ 5d Sa‏ ابر صِلَة الرَجُلِ اهل 3$ اٻيه بَعْد أَنْ (uisi‏ وَإِنَّ Sod‏ كان os‏ 

وإذا Alas cal‏ صديق الأب 263 dpa‏ من c‏ فان كون Qa an) Aaa‏ 
البر أولى وآكدء وير الوالدين فرض؛ قال الله عز وجل: + واغبدوا أله ولا شترا پو 
ers‏ وبالولرنإخستًا C‏ وقال تعالى: e y‏ ,28 وا 


OC Ec‏ وأخرج الشيخان في الصحيحين(* ), كلا هما من طريق uu‏ زاین 


.۲۷۹/۱ النهاية في غريب الحديث مادة «جفل»‎ )١ 
.«YooY» فى كتاب البر والصلة والآداب 1/۸ حديث رقم‎ (Y 


00 
)( 
(Y)‏ سورة النساء آية رقم «Y‏ 
)£( سورة الإسراء رقم «77». 

(°) 


«03V.» البخاري في كتاب الأدب في باب من أحق الناس بحسن الصحبة ۲/۸ حديث رقم‎ (o 
YO £A» ومسلم فى كتاب البر والصلة والآداب ۲/۸ حديث رقم‎ 


o 


المؤنمر الدولي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ نحت عنوان : 
( البعد الإنساني في التراث العربي والإسلامي ( YA‏ من ذي الحجة ۱٤٤١‏ ه = الموافق ۸ أغسطس ١۲١۲م‏ 

عمرو بن جرير» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ل 
فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: (أمك) قال: ثم من؟ 
قال: (ثم أمك) قال: ثم من؟ قال: (ثم أمك) قال: ثم من؟ قال: (ثم أبوك). 

وقد بالغ الإمام أبو عبد الله القرطبي» فادعى الإجماع على وجوب صلة 
الرحم؛ فقال: اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة» وأن قطيعتها CO asa‏ 
وتابعه على هذا من المالكية الشيخ أحمد بن CO use‏ فقال: والإجماع دل على 
فرضية صلة الرحم". 

قلت: وهو مخدوش بمذهب الشافعية؛ إذ ذهبوا إلى أن صلة الرحم 
مندوية)ء وذكر البجيرمي أن قطيعتها بترك المواصلة المألوفة بينهما من 
الكبائر» قال: ويقال: Ul‏ مندوب يكون تركه من الكبائرء واستشكل كون الصلة 
سنة» وقطعها حرام» وأجيب بأن محل تحريم القطع إذا سبق له معروف معهم» 
وأن سنة الصلة بالنظر لابتداء فعل المعروف معهم» فالحاصل أن ابتداء فعل 


.١5/5 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ (Y) 

(Y)‏ هو: أحمد بن غانم أو غنيم بن سالم بن مهناء شهاب الدين cesi!‏ الأزهري المالكي فقيه من بلدة 
نفرى» من أعمال (agi‏ بمصر ls‏ بهاء وتفقه» وتأدب» وتوفي بالقاهرة سنة ست وعشرين ومئة 
وألفء له كتبء منها: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي رند القيرواني» في فقه المالكية. ترجمته 
في: الأعلام للزركلي YA‏ 

.555 2515 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ؟/5/ا5:‎ (Y) 

5 ؛» حاشية البجيرمي على الخطيب YYY[Y.‏ 

)2( هو: سليمان بن د بن عمر البجيرمي؛ فقيه مصري» ولد في بجيرم من قرى الغربية بمصرء وقدم 
القاهرة غيراء فتعلم في الأزهرء ودڙس» وكف بصره» له التجريد؛ وهو حاشية على شرح المنهج 
في فقه الشافعية» وتحفة الحبيب؛ حاشية على شرح الخطيب» المسمى بالإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع» فقه» وتوفي في قرية مصطية»ء بالقرب من بجيرم Ala‏ إحدى وعشرين ومائتين وألف. 
ترجمته في: الأعلام للزركلي YY/Y‏ 


——————— Hs 


البعد الإنساني في السنة دراسة موضوعية صلة الرحم أنموذجًا 


المعروف مع الأقارب سنة» وأن قطعه بعد حصوله كبيرة كما في الآيات البينات» 
وهذا يقتضي أن فعله دواما واجب مع أن المشهور خلافه؛ فليحرر("). 

والراجح في هذا رأي الجمهور ؛ لقوة أدلتهم» فصلة الرحم واجبة» وقطعها 
حرام» من كبائر الذنوب» والله تعالى أعلم. 

* شرط وجوب صلة الرحم: يشترط لوجوب صلة أولي الأرحام أن يكونوا 
على الاستقامة على طاعة الله وطاعة الرسول # قال ابن أبي جمرة: إِنَّ ذلك . 
يعني صلة الرحم . بشروط ذكرها العلماء» وَهي: أن يكونوا على الاستقامةء 
Y;‏ فمقاطعتهم مِن أجل الله هو إيصالهم» بشرط أن تبذل جهدك في وعظهم 
وزجرهم والإنكار عليهم» لأنّه إذا قيل لك في rus I‏ الذي هو أخوك في الإسلام: 
(انصرْهُ ظالما أو مظلوما) كما تقدّم ذكره» وهو رده عن الظلم» فالأقرب مِن باب 
أولى» فبعد ذلك يكون الهجران لهمء D eA,‏ هجرانك لهم إِنّما هو مِن أجل 
تخلّفهم عن الحق» فإذا استقاموا وصلتهم 53i‏ طاقتك في ذلك لكن يبقى عليك مِن 
صِلتهم عند المقاطعة الدعاء لهم بظهر الغيب أن يصلح الله حالهم» ويجبرّهم 
بفضله(). 

قلت: وإن كان الأقارب على غير الاستقامة» فلا تجب صلتهم» وإنما تجوز 
في الجملة» والدليل على الجواز أن صلة المشرك جائزة» كما سيأتي تقريره في 
موضعه من هذا البحث» مع أن الشرك من أعظم الذنوب» فصلة عصاة المسلمين 


من الأقارب جائزة من باب أولى. 


YVY »۲۷۲/۳ حاشية البجيرمي على الخطيب‎ )١( 
EVE بهجة النفوس لابن أبي جمرة‎ (Y) 


v~ 


المؤنمر الدولي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ نحت عنوان : 
( البعد الإنساني في التراث العربي والإسلامي ( YA‏ من ذي الحجة ۱٤٤١‏ ه = الموافق ۸ أغسطس ١۲١۲م‏ 


* حد الرحم التي يجب صلتها: اختلف العلماء في حد الرحم التي يجب 
صلتها؛ فقال أبو بكر الطُرْطُوْشي!): قال بعض العلماء: إنما تجب صلة الرحم 
إذا كان هناك محرمية وهما كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم 
يتناكحا كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا والأولاد 
وأولادهم وإن سفلوا والأعمام والعمات والأخوال والخالات فأما أولاد هؤلاء فليست 
الصلة بينهم واجبة لجواز المناكحة بينهم» ويدل على صحة هذا القول تحريم 
الجمع بين الأختين» والمرأة وعمتها وخالتها لما فيه من قطيعة الرحم» وترك الحرام 
واجب ويرهما وترك إذايتهما واجبة» ويجوز الجمع بين بنتي العم وينتي «QUAM‏ 
وإن كن يتغايرن ويتقاطعن وما ذاك إلا أن صلة الرحم بينهما ليست واجبة» وقد 
لاحظ أبو حنيفة هذا المعنى في التراجع فقال: يحرم التراجع في الهبة بين كل ذي 
Desa m2‏ 

وقال القاضي عياض: واختلف في حد الرحم التي يجب صلتهاء فقال 
بعض أهل العلم: هي كل رحم محرميّة مما لو كان أحدهما SS‏ حرم عليه نكاح 
الآخرء فعلى هذا لا يجب في بني الأعمام ويني الأخوال ويني العمات» واستدل 
على قوله بتحريم الجمع بين الأختين والمرأة وعمتها وخالتها مخافة التقاطع؛ 


)١(‏ هو: الإمام» العلامة» القدوة» الزاهدء شيخ المالكية» أبو بكر مد بن الوليد بن خلف بن سليمان بن 
أيوب الفهري» الأندلسي» الطرطوشيء الفقيه» عالم الإسكندرية» توفي سنة عشرين وخمسمائة. 
ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان 577/5.: سير أعلام النبلاء 530/١9‏ رقم «YAO»‏ 
الوافي بالوفيات ١١5/5‏ رقم »»۲۲٠۷«‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ١87/١‏ رقم 
«Y AV‏ والطُّرَطُؤشي: بصم الطاءين بينهما راء ساكنة» وبعدهما واو ساكنة» وشين مُعْجِمَة؛ هذه 
asi‏ إلى طرطوشة؛ Abos‏ بالأندلس. الأنساب للسمعاني 54/9 رقم »»758١«‏ اللباب في تهذيب 
الأنساب 780/7. 

.٠٤١/١ أنوار البروق في أنواء الفروق للقرافي‎ (Y) 


—————— Hs 


البعد الإنساني في السنة دراسة موضوعية صلة الرحم أنموذجًا 


وجواز ذلك بين بنى العم والخال» وقيل: بل هذا في كل ذي رحم ممن ينطلق 
عليه ذلك في ذوي الأرحام في المواريث؛ محرميًا كان أو غيره؛ وقد جاء في أثر: 
أن الله يسأل عن الرحم ولو بأربعين» ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: 
(ومولاك» ثم أدناك» فأدناك)'. 

وقال النووي: هذا القول الثاني هو الصواب» ومما يدل عليه الحديث السابق 
في أهل مصرء فإن لهم ذمة ورحماء وحديث: (إنَّ أَبَرَ .52 أن يصل آهل 3$ 
OG‏ مع أنه لا محرمية والله أعلم(). 

وقال ابن مفلح: وقد ذكر أبو الخَطّاب7) وغيره في مسألة العتق بالملك: 
قد توعد الله سبحانه بقطع الأرحام باللعن وإحباط العمل» ومعلوم أن الشرع el‏ يرد 
صلة كل ذي رحم وقرابة إذ لو كان ذلك لوجب صلة جميع بني آدم» فلم يكن بد 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم LY Y ۲١/۸‏ والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة 
والآداب 7/8 حديث رقم c« YO £A».‏ دون لفظة «مولاك»» ولم أقف على هذه اللفظة فيما بين يدي 
من مصادرء ولفظ الحديث عند مسلم: عَنْ أبي هْرَيْرَ د قال: قال رَجُلَ: يا رَسُولَ الله مَنْ احق 
الاس بخشن الصُخبة؟ قال: di anal)‏ أك di cal i‏ أبُوك» i‏ أذتاك (anas‏ 

(Y)‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب ص/٦‏ حديث رقم «Y99Y»‏ من 
حديث عبد الله بن عمرء وفيه قصة. 

. ٣٥۹/۸ شرح النووي على صحيح مسلم‎ (Y) 

)£( هو: شمس الدين أبو عبد الله مد بن مفلح بن ag‏ بن مفرج» المقدسي الراميني ثم الصالحيء أعلم 
أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل» ولد ونشأ في بيت المقدس» وتوفي بصالحية دمشق سنة 
ثلاث وستين وسبعمائة» من تصانيفه الآداب الشرعية الكبرى. ترجمته في: أعيان العصر وأعوان 
النصر للصفدي ۲٠۹/١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ۲١١/٤‏ رقم e«VYY»‏ 
الأعلام للزركلي eO VJv‏ 

(o)‏ هو: أَبُو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني» البغدادى الْقَقِيهء إمام المذهب 
الحنبلي في عصره» توفي سنة عشر وخمسمائة. ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 
0 رقم e»‏ المقصد الارشد لابن مفلح ۲۰/۳ رقم c Y £e»‏ الأعلام للزركلي Yo.‏ 


[ncm 


المؤنمر الدولي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ نحت عنوان : 
( البعد الإنساني في التراث العربي والإسلامي ( YA‏ من ذي الحجة ۱٤٤١‏ ه = الموافق ۸ أغسطس ١۲١۲م‏ 


من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها وتلك قرابة الرحم 
المحرم» وقد نص عليه بقوله #: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء 
ولا على بنت أخيها وأختها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم (esas f‏ قال ابن مفلح: 
وهذا الذي ذكره من أنه لا يجب إلا صلة الرحم المحرم اختاره بعض العلماءء 
ونص أحمد الأول أنه تجب صلة الرحم محرما كان أو لا. 

* قلت: النصوص التي وردت في القرآن والسنة في الأمر بصلة الرحمء 
وحرمة قطعهاء نصوص مطلقة؛ تشمل الرحم المحرم» وغير المحرم معاء وتقييدها 
بدون مقيد لا يجوز» فالأصل حملها على الإطلاق» فتشمل جميع الأرحام سواء 
كانوا من المحارم أم لاء وهذا موافق لإطلاق الرحم في الشرع؛ فتطلق على الرحم 
المحرم» وغير المحرم معاء كما سلف تقريره» وقصرها على الرحم المحرم 
تخصيص بدون مخصص» وهو لا يجوز أيضاء فالصواب القول بوجوب صلة 
جميع الأرحام سواء كانوا من المحارم أم لاء لكن هذا الوجوب لا يقتصر على نوع 
معين من أنواع الصلةء بل يشملها كلهاء فمن لم يستطع أن يصل أرحامه بالمال 
والزيارة» وصلهم بالزيارة فقط ومن لم يستطع أن يصلهم بالزيارة لبعد «QUAM‏ 
وصلهم بالمكاتبات» وإرسال السلام عليهم» ونحو ذلك» قال البجيرمي: فالواجب 
صلة الرحم بالزيارة والهدية» فإن لم يقدر على الصلة بالمال» فليصلهم بالزيارة 
وبالإعانة في أعمالهم إن احتاجوا إليه» وإن كان غائبا يصلهم بالكتاب» فإن قدر 
على السير إليهم كان أفضل!". 


)١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح LEVA/Y‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح باب 
لا تنكح المرأة على عمتها ۱۲/۷ حديث رقم »»١٠٠١« :»»5٠١5«‏ ومسلم في صحيحه في كتاب 
النكاح 0175/4 ٠١١‏ حديث رقم »١508«‏ كلاهما من حديث أبي هريرة مختصرا. 

.478/١ الآداب الشرعية لابن مفلح‎ (Y) 

(Y)‏ حاشية البجيرمي على الخطيب 0777/7 ونحوه في حاشية الطحطاوي على الدر المختار 
0١‏ هه ر المحتار لابن عابدين 589/9. 


0ك 


البعد الإنساني في السنة دراسة موضوعية صلة الرحم أنموذجًا 


المبحث يا ا د ويا 
PP e d "POMPA IO MA‏ رحو د 


CO AE dii decl ob ين‎ EM d 2 وجل:‎ e قال الله‎ 


2o 


ye‏ وجه | At‏ وكيك «f ?4 SESS SEAT A‏ قال ابن جریر: يقول تعالى ذكره لنبيه 
ند : فأعط يا مد ذا القرابة منك حقه عليك من الصلة والبرء والمسكين وابن 
السبيل» ما فرض الله لهما في Datis‏ وقال تعالى: + da CÁC IL fS‏ 
وسل eo‏ ری رکا لوه لكاب 4 iO.‏ قال ابن ns‏ : يفوك ius‏ 5$ 
sl as Gods‏ الرّحِمَ الي أَمَرَهُمْ اله بوضلها قلا «Ligas‏ 
« وَيَخْشَوْنَ dad‏ يَقُولُ: وَيَحَافُونَ الله في قطعها أَنْ يَقُطَعُوهَاء فَيُعَاقِبْهُمْ عَلَى 
قَطْعِهَا وَعَلَى خلافهم eal‏ فيها وَقَْلُهُ: «وَيَحَافُونَ سُوءَ الْحِسَابٍ» 109 وَيَخْدَرُونَ 
متاقشة الله AU‏ في الْحِسَابِء ثُمَّ لا iz‏ لَهُمْ عَنْ cai‏ فَهُمْ لِرَهْبتهِمْ GS‏ 
جَادُونَ في طَاعَتِهء مُحَافِظُونَ عَلَى حُذدُودِه/)ء وقال القرطبي: قوله تعالی: ‏ وَين 
يلود LAG‏ ديد نوصل uq‏ ظاهر في صلة الأرحام» وهو قول قتادة» وأكثر 
المفسرين» وهو مع ذلك يتناول جميع الطاعات(. 

ولقد كان النبي $$ يصل رحمه قبل البعثة ويعدها؛ لأن صلة الرحم من 
مكارم الأخلاق» ولقد اتصف النبي # بالصفات الكريمة الشريفة» والأخلاق 
الفاضلة العظيمة قبل البعثة ويعدهاء أخرج الشيخان في الصحيحين( 


«YA» سورة الروم آية رقم‎ )١( 

o YA تفسير الطبري (جامع البيان)‎ (Y) 

.»؟١« سورة الرعد آية رقم‎ (Y) 

)£( تفسير الطبري (جامع البيان) OS ANY‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؟١/51.‏ 

)1( البخاري في كتاب ex‏ الوحيء كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله fS‏ ۷/۱ حديث رقم e«Y»‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان (V/A‏ 1/8 حديث رقم Yo»‏ 


ل | 


المؤنمر الدولي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ تحت عنوان : 
( البعد الإنساني في التراث العربي والإسلامي ( YA‏ من ذي الحجة ۱٤٤١‏ ه = الموافق ۸ أغسطس ١۲١۲م‏ 

من طريق oil‏ شِهَابٍء عَنْ غُروَة بْنِ ou‏ عَنْ عَائْشَةَ al‏ المُؤْمنِينَ انها قالّث: 
أل مَا بُدِىَ به رَسول اللّهِ # مِنَ الوّخي الرُؤْيَا الصَالِحَة في النَّوْمِ ... الحديث 
وفيه أن النبي # بعدما رجع من غار حراء دَخَلَ ies ule‏ بِنْتِ dE ani‏ 
فقال: (رَمَلُوني» رَمَلُوني)» فَرَمَلُوهُ حَنَّى ذَهَب عَنْهُ الرّوْعٌ» فَقَالَ لِحَدِيجَة» وَأَخْبَرَهَا 
الحَبَرَ: M‏ حَشِيتُ ule‏ تفسِي) dub‏ حَدِيجَةٌ: گلا والب ما يُخْزيك اله أَبَدَاء a]‏ 
uad‏ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الكَلَ» وَتَكْسِبُ المَعْدُومَ» وَتَقْرِي الضَيْفَء وَتْعِينُ cuiii ule.‏ 
الحَقّء قال أبو شامة: وَصفته © بصفات شريفة كانتت مَشْهُورَة فيه» وَذَلِكَ من قبل 
Us‏ رَاده الله تَعَالَى من i51 cuiua‏ وآثار الرسَالّة» وَعلمه مَا لم يكن يعلم» وَكَانَ 
فضل الله عَلَيْهِ عَظِيماء فَكَانَ التي # مَشْهُورا aie‏ قومه بالأمانة» وصدق 
الحكديث» والإخسان إلى الأقارب» وغيرهم!". 

ثم بعد أن شرف الله عز وجل سيدنا دا بالنبوة والرسالةء أمر النبي #6 
المشركين بصلة الرحم في جملة ما أمرهم به؛ وذلك لعظم موقع الرحم في 
الإسلام» أخرج الشيخان في الصحيحين!": كلاهما من طريق AS‏ عن عَبَيْد 
di‏ ٽن id axe‏ عة بْنِ od xe D agna‏ عَبَّاسِء Gi B s‏ فيان 
بْنَ حَرْبٍ xil‏ أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش ... الحديث وفيه أن هرقل 
سأل Ul‏ سفيان» فقال: eie Ius‏ قُلْتُ: يَقُولُ: اعْبْدُوا dil‏ وَحْدَهُ ولا تُشْرِكُوا به 
شَيْنَاء ls‏ 1 مَا sis‏ آبَاؤْكُم Uis‏ بالصّلاة» وَالرّكَاةِء وَالصَدْقٍء وَالعَفاف» 
وَالصَّلَةَ قلت: وقوله: وَالِصَِلَةِ؛ أي؛ وَتِأْمُْنَا بصلة الرحم. 


.٠١۷/ص شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى‎ )١( 
«V» Ry حديث‎ Y. ۸/۱ esk البخاري في كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إل رسول الله‎ (Y) 
.»٠۷۷٣« حديث رقم‎ ١57 Ye. ومسلم في كتاب الجهاد والسير‎ 


ا 


البعد الإنساني في السنة دراسة موضوعية صلة الرحم أنموذجًا 


أبى كثيرء كلاهما عن أب aul‏ قَالَ: قال "EP‏ عَبَسَةَ | TEC SERATA‏ 
في الْجَاهليّة SE‏ أنّ النّاسَ abus ule‏ وَأَنَهُمْ ule Ma‏ شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ 
الأَونَانَ» فَسَمِعْتُ برَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَاراء فَفَعَدْتُ ule‏ رَاحِلَتِيء فَقَيِمْتُ cade‏ فَإدَا 


à is (Aa, A 3e à TEC ze Yd H i TU AA is. Gaii وك الله کل‎ 


لَهُ: ما es‏ قال: ei 6i‏ فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٌ؟ قَالَ: أَرْسَلَنِي ال فَقُلْتُ: CE ius‏ 
«fallas‏ قال: أَرْسَلَنِي بِصِلَةٍ الأزحامء وَكْسْرٍ الأَونَانِء وَأنْ يُوَحَدَ الله S‏ يُشْرَكُ به 


E Di E 


epa‏ ... الحديث. 

كما أمر النبي # المسلمين بصلة أرحامهم» واهتم بها اهتماما بالغاء وسلك 

في سبيل الاهتمام بها مسلكين: 

* المسلك الأول: الترغيب في صلتها؛ وذلك بأمور: 

.١‏ أحدها: نمو الأموال. 

Y‏ وثانيها: زيادة الأعمار؛ أخرج الشيخان في الصحيحين" . واللفظ للبخاريب 
كلاهما من طريق celà o3‏ عن ox‏ بْن مَالِك» أن رَسُولَ d‏ 88 قال: (مَنْ 
cas‏ أن يُبْسَطَ لَه في رزقهء Gs‏ لَهُ في (ass Dads col‏ وأخرج البخاري 
في صحيحه(" من طريق معن بن ممد الغفاري» عن سعيد المقبري؛ عَنْ ابي 

هُرَيْرَةَ رضي اله Aie‏ قَالَ: سَمِعْتُ A Dus‏ © يَقُولُ: (مَنْ سَرَهُ أَنْ Al hos‏ 


في رِزقه وان E‏ لَه في 56 لیل رَحمَة)» وأخرج الإمام أخمد في 


.»853(2 حديث رقم‎ 7١١ 2705 ۰۲۰۸/۲ في كتاب الصلاة‎ )١( 

«05 A) حديث رقم‎ ٥/۸ eal البخاري في كتاب الأدب في باب مَنْ بُسط لَه في الرَرْقٍ بِصِلَةٍ‎ (Y) 
.»7١5ه1/« ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب ۸/۸ حديث رقم‎ 

.»٥۹۸٥« حديث رقم‎ ٥/۸ ارجم‎ Alas لَهُ في الرَرْقٍ‎ leas في كتاب الأدب في باب مَنْ‎ (v) 


c ———— 


المؤنمر الدولي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ نحت عنوان : 
( البعد الإنساني في التراث العربي والإسلامي )۲۹ من ذي الحجة ۱٤٤١‏ ه = الموافق ۸ أغسطس ١۲١۲م‏ 
مسنده من طريق Xe‏ الرَحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمه عن asd‏ عَنْ عائِشةء CAM S‏ 2 
قال لَهَا: (إنَّهُ مَنْ أخطئ حه من quii i bl‏ حَظَّهُ مِنْ Gl vu‏ 
AY‏ وَمَنْ *& "re ej M «359 C ra dc‏ مِنْ X‏ الذي والآخرةء 
وَصِلَةُ الرّحِم وَحُسْنُ الْخُْلْقِءِ وَحُسْنُ الْجِوارٍ يَعْمْرَانٍ PISTES‏ 
الأغمَار). 
وقوله: (وَيْنْسَأْ لَه في أَثَرِه)؛ قال الخطابي: معناه يُوَخّر في أجله» وسْمِي 
gen‏ 5 لأنه تاب elatis Saal‏ قا كفم ين 385 : 
ينعی الفتى لأَمُورٍ ليس يُدْرِكُها *** والنَفْسُ وَاحِدَةٌ وَالَهمٌ مُنْتشرُ 
bay‏ ما عاش ممدودٌ له aj‏ )6*0 لا qe;‏ العَينْ حتى Nn qii‏ 
وقال ابن الأثير: ALS‏ مِنْ E‏ مَشيِهِ في الأزض. فَإِنَّ مَنْ مات Y‏ يَبْقى 
s S Ad‏ رى لأقدامه في OSEE‏ 
* معنى الحديث: يروى في معناه حديثٌ لكنه Y‏ يصح؛ فقد أخرج الطبراني 
في المعجم الأوسطا" من طريق سليمان بن عطاء» عن مسلمة بن عبد الله 
الجهني» عن عمه أبي مشجعة؛ عن أبي الدرداء قال: ذكروا عند رسول الله 85 
الأرحام» فقلنا: من وصل رحمه أنسيء في أجله» فقال: (إنه ليس يزاد في عمرهء 
قال الله تعالى: «فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا af pani us‏ ولكنه 
الرجل تكون له الذرية الصالحة» فيدعون له من بعده» فيبلغه ذلك» فذاك الذي 
Cas‏ في أجله)ء ثم قال: لا يروى هذا الحديث عن أبي الدرداء إلا بهذا الإسنادء 


5015/1١ )۱(‏ حديث رقم «758457»» وإسناده صحيح رجاله ثقات. 

.77/١ النهاية في غريب الحديث‎ ٠١/١ غريب الحديث للخطابي‎ (Y) 

(Y)‏ في ترجمة شيخه أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة ٠١/١‏ حديث رقم e «T£»‏ وفي ترجمة جعفر بن 
e‏ الفريابي ۳٤۳/۳‏ حديث رقم .»۳۳٤۹«‏ 


اك 


البعد الإنساني في السنة دراسة موضوعية صلة الرحم أنموذجًا 


تفرد به سليمان بن عطاء قلت: إسناده تالف» فيه سليمان بن عطاء الجزري 
الحراني» وهو متهم بالكذب7"!؛ ومثله لا يحتمل تفرده بهذا. 

* وقد اختلف العلماء في هذا الحديثء فذهب بعضهم إلى حمله على 
ظاهره» ومنهم القرافيء حيث قال: الحق أن الله تعالى قدر له ستين سنة مرتبة 
على الأسباب العادية من الغذاء والتنفس في الهواء ورتب له عشرين سنة أخرى 
مرتبة على هذه الأسباب وصلة الرحم» وإذا جعلها الله تعالى سببا أمكن أن يقال: 
إنها تزيد في العمر حقيقة كما نقول الإيمان يدخل الجنة والكفر يدخل النار 
بالوضع الشرعي لا بالاقتضاء العقلي ومتى علم المكلف أن الله تعالى نصب 
صلة الرحم سببا لزيادة النساء في العمر بادر إلى ذلك كما يبادر لاستعمال الغذاء 
وتناول الدواء والإيمان رغبة في الجنان ويفر من الكفر رهبة من النيران ويقي 
الحديث على ظاهره من غير تأويل يخل بالحديث على ما تقدم وكذلك القول في 
الرزق حرفا بحرف وكذلك نقول الدعاء يزيد في العمر والرزق ويدفع الأمراض 
وبؤخر الآجال وغير ذلك مما شرع فيه الدعاء فهو من القدر ولا يخل بشيء من 
القدر بل ما رتب الله سبحانه مقدورا إلا على سبب عادي ولو شاء لما ريطه به. 


)١(‏ ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ١77/5‏ رقم »»٥۸٠«‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
5 رقم »»755٠0«‏ المغني في الضعفاء للذهبي ٤٤١/١‏ رقم AA»‏ 

(Y)‏ هو: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» الصنهاجي القرافي المصري 
المالكي» توفي Aia‏ أريع وثمانين وستمائة» له مصنفات جليلة في الفقه والأصول» منها أنوار 
البروق في أنواء الفروق. ترجمته في: الوافي بالوفيات للصفدي ٠٤١/٠‏ رقم ««Yeoo»‏ الديباج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ,575/١‏ الأعلام للزركلي .44/١‏ والْقَرَافِيَ: 
بفشح القاف» وَالرَاءء axis‏ الألف فاء؛ هذه اليَسْبّة إلى القرافة؛ مَقْبِرَةَ مصرء وگائت محلّة نزلها 
القرافة» فعرفت بهم» قال الصفدي: وَنسب . شهاب الدين . إِلَى القرافة» ولم يسكنها Axe Qs Ul‏ 
عند رة الجامكية بمدرسة الصاحب ابن شكر فقيل: هو بالقرافة قال جعضهم: اكتبوه القرافيء 
Latis Asi‏ الأنساب للسمعاني 75١/٠١‏ رقم »»"٠٠٠«‏ اللباب في تهذيب الأنساب Y Y/Y.‏ الوافي 
بالوفيات 5/5؛ ١‏ رقم جره ه"؟». 


n~ 


المؤتمر الدولي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ تحت عنوان : 
( البعد الإنساني في التراث العربي والإسلامي )۲۹ من ذي الحجة ۱٤٤١‏ ه = الموافق ۸ أغسطس ١۲١۲م‏ 


وذهب آخرون إلى عدم حمل الحديث على ظاهره لأنه يعارض قوله تعالى: 


2 


asl * Sa iac Sed LIC.‏ اختلفوا في المراد به 
على أقوال: القول الأول: قال ابن التين": إن هذه الزيادة كناية عن البركة في 
العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة» وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة» وصيانته عن 
تضييعه في غير ذلك» ومثل هذا ما جاء أن النبي # أخبر عن تقاصر أعمار 
أمته بالنسبة لأعمار من مضى من الأمم» فأعطاه الله ليلة القدرء وحاصله أن 
صلة الرحم تكون سببا للتوفيق للطاعة» والصيانة عن المعصية» فيبقى بعده الذكر 
الجميل» فكأنه لم يمت» ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به 
من بعده» والصدقة الجارية عليه»ء والخلف الصالح» قال ابن التين: وهذا الوجه 
أليق بلفظ حديث الباب» فإن الأثر ما يتبع الشيء» فإذا أخر حسن أن يحمل على 
الذكر الحسن بعد فقد المذكورء وضعفه القرافي» فقال: وهذا الجواب عندي 
ضعيف بسبب أن البركة أيضا من جملة المقدرات» فإن كان القدر مانعا من 
الزيادة» فليمنع من البركة في العمرء والرزق كما منع من الزيادة فيهماء بل هذا 
الجواب يلزم منه مفسدتان: إحداهما: إيهام أن البركة خرجت عن القدر» فإن 
المجيب قد صرح بأن تعلق القدر مانع» فحيث لا مانع لا قدرء وهذا رديء جداء 
وثانيتهما: أنه يقل الرغبة في صلة الرحم بالنسبة لظاهر اللفظء فإنا إذا قلنا لزيد: 
إن وصلت رحمك زادك الله تعالى في عمرك عشرين سنة» فإنه يجد من الوقع 
لذلك ما لا يجده من قولنا: إنه لا يزيدك الله تعالى بذلك يوما واحدا بل يبارك لك 


«Y £y. سورة الأعراف آية رقم‎ )١( 

(Y)‏ هو: الشيخ الإمام العلامة الهمام المحدث الراوية المفسر المتفنن المتبحرء أبو محمّد عبد الواحد بن 
التين الصفاقسي له شرح على البخاري مشهور سماه المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح» 
توفي سنة إحدى عشرة وستمائة بصفاقسء وقبره بها معروف. شجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية لمخلوف Y£Y /١‏ رقم «075». 


ةك 


البعد الإنساني في السنة دراسة موضوعية صلة الرحم أنموذجًا 


في عمرك فقطء فيختل المعنى الذي قصده رسول الله # من المبالغة في الحث 
على صلة الرحم والترغيب فيهاء والقول الثاني: أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة؛ 
وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلك» فيظهر لهم في اللوح أن عمره ستون سنة إلا أن 
يصل رحمه» فإن وصلها زيد له أربعون» وقد i‏ الله سبحانه» وتعالى ما سيقع له 
من ذلك» وهو من معنى قوله تعالى: # يَمَحُوأ O SS ASUAM‏ فبالنسبة إلى 
علم الله تعالى» وما سبق به قدره لا زيادة بل هي مستحيلة» وبالنسبة إلى ما ظهر 
للمخلوقين تتصور الزيادة» وهو مراد الحديثء والقول الثالث: أن المراد بقاء ذكره 
الجميل conss‏ فكأنه لم يمت قال النووي: وهو ضعيف أو باطل» والقول الرابع: أن 
معنى الزيادة في العمر نفي الآفات عنهم» والزيادة في أفهامهم وعقولهم 
وبصائرهه(") 
-Y‏ وثالثها: 0 برضا الله ودخول الجنة في الآخرة؛ أخرج الشيخان في 
الصحيحين7 . واللفظ لمسلم . كلاهما من طريق مُوسَى slbi‏ عَنْ بي 
أيُوبَ الأَنْصَارِيَ يه أن ael‏ عَرَضَ لِرَسُولٍ الله # وَهُوَ في سَفَرِء AE‏ 
بخطام cii‏ أو بِزِمَامِهَاء R$‏ قال: يَا رَسْولَ الله أؤ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي Ue‏ 
uns‏ مِنَ الْجَنّةِ Us‏ يُبَاعِدْنِي مِنَ i © LA CAS LOG CAII‏ نَظَرَ في 
أضحابهء 2$ قال: )33 وفَقَ)» أو )3 dd‏ : كَيْف قُلْتَ؟ قال: فَأْعَادَ 
Qua‏ اللي #: lus)‏ الله لا شرك به شَيْنَاء iuis‏ الصلاةء IESU di‏ 
Dass‏ الرَّحِمَ» دع 8381( وفي رواية n‏ لمسلم: وَتَصِلُ ذا رَحِمِكَء US$‏ 
E HIIS E‏ #: (إِنْ تمك بمَا أُمِرَ به تخل الْجِنّة). 


«YA». سورة الرعد آية رقم‎ )١( 

(Y)‏ مشكل الحديث وبيانه لابن فورك Y os‏ شرح النووي على صحيح مسلم Yo V/A‏ أنوار البروق 
في أنواء الفروق للقرافي O EA ١51/١‏ 57" فتح الباري لابن حجر YS‏ 

(Y)‏ البخاري في كتاب الزكاة في باب وجوب الزكاة 5/7 ٠١5 .٠١‏ حديث رقم »»١1375«‏ ومسلم في 
cats‏ الإيمان YY (Y Y/Y‏ حديث رقم «VY»‏ 


c-—m-— 


المؤنمر الدولي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ نحت عنوان : 
( البعد الإنساني في التراث العربي والإسلامي ( YA‏ من ذي الحجة ۱٤٤١‏ ه = الموافق ۸ أغسطس ١۲١۲م‏ 


وقوله: os ei om AI Ca‏ في أضحابهء Ei‏ قال: (لَقَدْ وَفْق)» أؤ 3à)‏ 
هُدِيَ)؛ قال أبو العباس القرطبي: يعني أنه كف الناقة عن سيرهاء ونظر إلى 
أصحابه مستحسنا لهذا السؤال» ومستحضرا لأفهام أصحابه» ومنوها بالسائل» ثم 
شهد له بالتوفيق والهداية لما ينبغي أن يسأل عنه» لأنَّ مثل هذا السؤال لا يصدر 
إلا عن قلب منور بالعلم بالله تعالى» ويما يقرب إليه» عازم على العمل بما يفتى 
به» فأجابه النبي # بما يتعين عليه في تلك الحال؛ فقال: تعبد الله لا تشرك به 
شيئًاء أي: توحده في إلهيته» وتخلص له في عبادتهء وتقيم الصلاةء أي: تفعلها 
على أوقاتها وبأحكامهاء وتؤتي الزكاة: أي تعطيها من استحقها على شروطهاء 
وتصل رحمكء أي: تفعل في حقهم ما يكون صلة لهم» وتجتنب ما يكون قطعا 
لھ 
وقوله: (إِنْ تَمَسَّكَ بمَا أُمِرَ به دَخَلَ الْجَنَةُ) قال القرطبي: يدل على أن 
دخول الجنة لا بد فيه من الأعمالء كما قال تعالى: إوَتلك الجَنَة التي Ua iih jl‏ 
بمَا cf ais‏ ومع هذا فلولا فضل الله بالهداية للطرق الموصلة إليهاء والمعونة على 
الأخذ فيهاء وبأن جعل أعمالنا التي لا قيمة لهاء ولا خطر لهاء ولا منفعة له فيها 
سببا لنيل الجنة لما كنا نصل إلى شيء من ذلكء ولا نستحق ذرة مما هنالك7). 
.٤‏ ورابعها: صلة الله عز وجل لواصل الرحم: أخرج الشيخان في الصحيحين' . 
واللفظ للبخاري . كلاهما من طريق مُعَاوِيَة بْن ابي es‏ عن سَعِيد بْن يَسَارِ 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَه عَن LA‏ # قال: d)‏ خَلَقَ us. cali‏ إِذَا فَرَعٌْ مِنْ 
خَلْقِهء قالّت الرَحمُ: هذا مقا العائذ بك مِنَ القَطِيعَةء قال: َعَم أَمَا تَرْضَيْنَ أن 


OY «f المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي‎ )١( 

.eY Y coY fA المصدر السابق‎ (Y) 

(Y)‏ البخاري في كتاب الأدب في باب من وصل وصله الله 5/8» V‏ حديث رقم AV»‏ 0«« ومسلم في 
كتاب البر والصلة والآداب ۷/۸ حديث رقم £y‏ 755». 


——————— rs 


البعد الإنساني في السنة دراسة موضوعية صلة الرحم أنموذجًا 


adl‏ مَنْ وَصَلَكء ell;‏ مَنْ قَطَعَكِ؟ dá‏ بَلَى يَا رَبَء قال: فَهْوَ «ad‏ قَالَ 
ds‏ الله Josue EMEN on E‏ 
Of SECUS,‏ وأخرجا في الصحيحين!' من طريق مُعَاوِيَة بْن أبي 
em‏ عَنْ يَزِيدَ (QU) oS‏ عَنْ غْرْوَة» عَنْ c3 e d uou) code‏ 
CER:‏ هذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: (الرّحِمْ مُعَلَّمَةٌ بالْعَرْش تَقُولُ: مَنْ 
وَصَلَنِي dil Las‏ وَمَنْ فَطَعَنِي (Ai iai‏ وأخرج البخاري في asas cs‏ 
من طريق عبد الله ِن co‏ عَنْ أبي صَالح» عَنْ أبي هْرَيْرَة رضي Aie AM‏ 
عن النَبَِ a‏ قال: إن Sinh eal‏ مِنَ الرَحْمَنِء OU‏ الله مَنْ وَصَلَكِ dias‏ 
وقوله: (إِنَّ الرَّحِمَ Xi‏ مِنَ الرَّحْمَنِ)؛ قال أَبُو عُبَيْدَة يَعْنِي A&& is ifi‏ 
كاشتباك العُروق» وقال الجوهري: أي الرحم As‏ من الرحمنء يعني أنَّها قرابة 
من الله عزوجل مشتبكة كاشتباك العروق» وقال ابن الأثير: Lega‏ بِدَلِكَ مَجَانًا 
e Ll‏ وأصل xii A‏ بِالْكَسْرٍ وَالصّمَّ: شغبة في غُضن مِنْ غُضون الشَّجَرَة 
وقال الطيبي: المعنى: الرحم أثر من آثار (es Ania dias]‏ 
وقوله: (أمَا تَرْضَيْنَ أن Doa‏ مَنْ وَصَلَكِ)؛ قال ابن جرير الطبري: أما 
وصل الله تَعَالَى ذكره عبده؛ فَإِنَهُ بعطفه عَلَيْهِ بفضله إِمّا في عاجل دُنْيَاهُ وآجل 
آخرته إن كَانَ من أهل الإيعان به Xe alls‏ لَه Ulo‏ في آجل آخرته دون عاجل 


cte‏ عاو الكل 
eds ole‏ أن DOG"‏ في الارض 


«YY» آية رقم‎ a2 سورة‎ )١( 

(Y)‏ البخاري في كتاب الأدب في باب من وصل وصله الله ٦/۸‏ حديث رقم «5185»» ومسلم في 
كتاب البر والصلة والآداب ۷/۸ حديث رقم «هه5١».‏ 

«95 AA» حديث رقم‎ V/A في كتاب الأدب في باب من وصل وصله الله‎ (Y) 

)£( غريب الحديث لأبي Y Y aue‏ تهذيب اللغة 2578/٠١‏ الصحاح ,5١47/5‏ النهاية في غريب 
الحديث 447/7 شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن .5١557/٠١‏ 


لل | 


المؤنمر الدولي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ نحت عنوان : 
( البعد الإنساني في التراث العربي والإسلامي ( YA‏ من ذي الحجة ۱٤٤١‏ ه = الموافق ۸ أغسطس ١۲١۲م‏ 

allé iii‏ رويتا عن رَسُول الله # أنه قال: (من سره أن Gas‏ في أجله» ويوسع 
axle‏ في رزقه» فليصل رَحمّه)» وَإن كَانَ من Jal‏ الكفر بهء وَالْمَعْصِيّة لَك قَفِي 
ali‏ اء إن قالع s‏ وما هذا الذي رضت Da‏ :معد "لوطل وف cule.‏ 
أن الْوَصضْل في كلام الْعَرَب إِنّمَا هو وصل شَيْء بِشَيْء» كالحبل يُوصل بآخرء 
ssi;‏ ذلك» والإيصال من الله je‏ ذكره على عبده بِمَا ذكرت بعيد الشَبه من وصل 
الخبل بالحبلء وَالسَّبَب بالسَّبَبِ؟ قيل: إن الْعَرَب لا تغتنع أن تقول: إذا تفضل 
رجل على آخر بمال» فَأْعْطَاهُ أو وهب Al‏ هبة: وصل فلان فلانا بِكَدَا يَعْنِي بذلك: 
وهبه لَه وَأَعْطَاهُ وَتِسَمى lb‏ الْعَطِيّة clas‏ قتقول: وصلت إِلَى فلان Alas‏ فلان» 
وَكَذَلِكَ معنى قول الله تَعَالَى ذكره في الرحم: (من وصلها وصلته) Lai]‏ مَعْنَاهُ: 
وصلته بفضلي ونعمي تعطفا مني بذلك Cs‏ 

وقال ابن أبي جمرة: قوله: a Qual)‏ وَصَلَكِ)؛ كناية عن «Quas y! ele.‏ 
là‏ أعظم ما يعطي المحبوب لحبيبه الوصالء وهو القُرب منه» ومساعدته في 
مَرضاته» وهذه الأمور في حقّ مولانا سبحانه وتعالى مستحيلة أن تكون على ما 
نعرف مِن صفات المحدّث الفاني» بل هي AGUS‏ عن قَدْر الإحسان منه لعبده 
وعظّمه» p‏ ذلك قوله عليه السّلام: (صلة الرّحم تزيد في العُمُر)ء فهذا الوصال 
في هذه الدار زائد لمَا Sel‏ له في الآخرة من الخير والإحسان» وكقوله تعالى: 
ay‏ و ء فمعنى قوله: dini)‏ كناية عن عظم إحسانه js‏ وجل 
لمن Ais‏ من عباده» لأنّ ملكا من ملوك الدنيا إذا أحبٌ أحداً أغناه ورفعه على 
جميع أهل cans‏ فكذلك فعلُ مولانا سبحانه بمن يحيّه» يُحسن إليه غاية الإحسان»› 
ويرفعه في الدنيا والآخرة المنزلة COGI‏ 


.١51 .١5١/ص تهذيب الآثار للطبري (الجزء المفقود)‎ (Y) 
.»5 :« سورة المائدة آية رقم‎ (Y) 
.١ 57/4 بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها لابن أبي جمرة‎ (Y) 


اك 


البعد الإنساني في السنة دراسة موضوعية صلة الرحم أنموذجًا 


* والمسلك الآخر: الترهيب من قطع الرحم؛ وذلك بأمور: 

. أحدها: قطع الله je‏ وجل لقاطع الرحمء ويدل عليه قول الله عز وجل للرحم في 
حديث أبي هريرة السابق: eil)‏ مَنْ 8 EO esl tas‏ 
فَطَعْتهُ)؛ قال ابن أبي جمرة: وأما قوله: $a sail)‏ قطْعَك)» فهو كناية عَن 
iA‏ الحرمان» والعذاب» لأنّ القطع ics‏ الوصلء فكما عبّر عن عظم الأجر 
بالقصل عبّر عن عَظم البلاء بالقطع» أعاذنا الله من البلاء بميّهل') 

* متى يكون المرء قاطعا لرحمه؟: قال ابن جرير الطبري: فإن QU‏ لنا 
قائل: مَتى يسْتحق الْمَرْهِ اشم قاطع» إِذْ كَانَ المتعاهد لأهل رَحمَه بِأَنْنَى ابر بهم 
كالسلام» وَتَحْوهِ غير مُسْتَحقَ اشم قاطع» مَعَ مَنعه إِيََاهُم فضول مَالهء ونوافل 
فضله»ء ومعروفه» وتركه معونتهم cali ade‏ تنوبهم بتفسهء وَمَالهء وَذَلِكَ هُوَ 
cas al‏ عند الئاس من القطع؟ قيل: إن ذَلِكء وَإن كَانَ غير حميد من الْأَفْعَال 
ولا cadi sad «ASI cya s;‏ الى call ade aM aei‏ ايه شرل 
VLL JE y‏ الأرض Jess ."( 4 SECUS‏ الي 
IM‏ اشم قَاطع رَحمّه عندتا؛ هي الْحَال التي يقطع فيها أهلها 
بالْهِجَْة مِنْهُ لَهُم» والمعاداة مَعَ مَنعه إِيَّاهُم معروفه» ومعونته» وَهي الْحَال التي 
سَمَاهُ فيها الشلف قبلتًا قاطعاء وقد بيّنت GAME‏ صحة مَا US‏ في معنى قطع 
es‏ الذي لصاحبه الْوَعيد من الله تَعَالَى ذكره على لِسَان رَسُولِه 4 وَذَلِكَ à‏ 
cedi‏ تصرم دوي رَحمَه على aas‏ الْعَدَاوَةِ لَهُم GE‏ ذكر عن uui‏ الَّذِي وصف 
خبره في الْأخْبّار التي رويناها من مصارمته عمته أو خَالّته؛ فَكَانَ خُرُوجه من 
قطعه رَحمها conie‏ وَعند من ذكرتًا مُرَاجِعَته وصالتها بالكلام دون بذل فضل ماله 
cll‏ ونصرته» ومعونته لَهَاء فَكَذَلِكَ القؤل عندنًا فِيمَن تعاهد ذوي رَحمَه بِالسَلَام 


م 


(۲) سورة Ada‏ رقم «۲۲». 


o — 


المؤنمر الدولي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ نحت عنوان : 
( البعد الإنساني في التراث العربي والإسلامي ( YA‏ من ذي الحجة ۱٤٤١‏ ه = الموافق ۸ أغسطس ١۲١۲م‏ 

والگلام» وَإن لم يصرف إِلَيْهم فضول ماله» ونوافل فضله» فَهُوَ gu.‏ من معنى 
القاطع رَحمّهء الذي يشتحق الْعقُوبَة من الله على قطعه t|‏ 

* أضرب قطع الرحم: قال ابن أبي جمرة: وأمًا مقاطعتهم فهي على 
ضربين: إمّا كلَيّة أو بعضيّة؛ ASSI‏ هي أن تمنعهم جميع Us‏ في وُسْعك مِن 
الإحسان إليهم عَلى نحو ما أشرنا إليه قبل» قاصداً لذلك» أو تكون معادائهم لِحَظّ 
نفس» وإبعادهم عنك لمثل ذلك» وأمّا البعضيئْ؛ فهو مثل أن تفعل معهم بعض 

الأشياء» وتحرمهم بعضّها مع قدرتك عليهاء وقصدك ذلك» فكلاهما محذوران» 

ويُخاف من ويالهما لكن الواحد الذي هو LIS‏ أشدٌء أعاذنا الله منهما(). 

۲- وثانيها: تحريم دخول قاطع الرحم الجنة؛ أخرج الشيخان في الصحيحين!". 
كلاهما من طريق (AI‏ عَنْ 3&3 بْنِ جبَئِرِ ْنِ cha‏ عَنْ بيه عَنِ 
Ll‏ تك قال: Y)‏ يَدْخْلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ)؛ وأخرج الإمام Pons ER‏ من 
طريق ٽفل بن مُسَاحِقء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ رَيْدِه عن النَبِيَ 2 أنه قال: (مِنْ أزتَى 
الرّيَا Ads 2I‏ في عزض المُشلم بِغَيْرٍ RR‏ وَإِنَّ هَذِهِ AIL il‏ مِنَ 
الََحْمَنِء uias $e‏ قَطَعَها حَرَمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَة). 

وقوله: (لا يَدْخْلُ الْجَنَةَ قَاطِعٌ)؛ أي قاطع رحم» قال القرطبي: يصح أن 
يحمل على المستحل لقطع الرحم» فيكون القاطع كافراء أو يخاف أن يفسد قلبه 
بسبب تلك المعصية؛ فيختم عليه بالكفر» فلا يدخل الجنة» أو لا يدخل الجنة في 
الوقت الذي يدخلها الواصل لرحمهء S‏ القاطع يحبس في النار بمعصيته؛ ثم بعد 
ذلك يخلص منها بتوحيده» كل ذلك محتمل» وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على 


.YeY .١ تهذيب الآثار للطبري (الجزء المفقود) ص/ه ؛‎ (Y) 

EVE bas بهجة النفوس لابن أبي‎ (Y) 

(Y)‏ البخاري في كتاب الأدب في باب E‏ القاطع 5/8 حديث رقم »»٥۹۸٤«‏ ومسلم في كتاب البر 
والصلة والآداب۷/۸» ۸ حديث رقم Yoon,‏ 


2:٠ TERM (£)‏ حديث رقم «IVT»‏ واسناده صحيح رجاله ثقات. 


——————— ps 


البعد الإنساني في السنة دراسة موضوعية صلة الرحم أنموذجًا 


وجوب صلة الرحم على الجملة» وعلى تحريم قطعهاء وأنه كبيرة» ولا خلاف 

فيه وقال النووي: هذا الحديث يتأول تأوبلين: أحدهما: Alas‏ على من يستحل 

القطيعة بلا سبب» ولا شبهة مع علمه بتحريمهاء فهذا كافر يخلد في النارء 
ولا يدخل الجنة أبدا والثاني: معناه: ولا يدخلها في أول الأمر مع السابقين بل 

يعاقب بتأخره القدر الذي يريده الله تعالى/"). 

قلت: الحديث الثاني يدل على أن المقصود بالقاطع من استحل ذلك» لأن 

الجنة لا تحرم إلا على غير المسلمء والله أعلم. 

۳- وثالثها: تعجيل عقوبة قطع الرحم في الدنيا؛ أخرج أبو داود في السنن"ء 
والترمذي في الجامعء وابن ماجه في CO ual‏ وأحمد في المسند!". واللفظ 
لأبي داود . أريعتهم من طريق AE‏ بن عبد الرحمن» عن أبيه عن أبي بكرةء 
قال: قال رسول الله : (مَا Qu.‏ ذئب ossi‏ أن يُعجّلَ الله تعالى لصاحبه 
العُقوبَةَ في الدُنياء مع ما يَدَّخْرُ له في الآخرةء مثلُ البَغي» وقطيعة الرحم)ء 
وقال الترمذي: هذا Dans‏ صَحِيحٌ. ٠‏ 1 


.5717//5 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي‎ )١ 

oA شرح النووي على صحيح مسلم‎ (Y 

«£3 Y» حديث رقم‎ Y Y £f s في كتاب الأدب باب النهي عن البغي‎ (Y 

.»75١١« في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» في باب في قطيعة الرحم ص/٠0٩ حديث رقم‎ )٤ 
EYVY» حديث رقم‎ ١١75/7 في أبواب الزهد في باب البغي‎ (o 

XY V كي‎ VY» حديث رقم‎ £VYo LEVY E 2۷۰۹ LEV AJA )5 


c-—— 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


المؤنمر الدولي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ نحت عنوان : 
( البعد الإنساني في التراث العربي والإسلامي ( YA‏ من ذي الحجة ۱٤٤١‏ ه = الموافق ۸ أغسطس ١۲١۲م‏ 


المبحث الثاني: في البعد الإنسانى في السنة في الأمر بصلة الرحم 
المبحث السابق؛ وذلك لأهمية الصلة بين الواصلء وبين قراباته» لما فيها من 
الرحمة بأولى الأرحام» والإحسان إليهم؛ ومودتهم» وكل هذه أخلاق فاضلة أكد 
عليها النبي ت خاصة في حق أولي الأرحام» وهذا يدل على اهتمام النبي 85 
بالجانب الإنساني في الأمر بصلة الرحم» ومن فوائد تلك الصلة أن بها يتماسك 
المجتمع المسلمء وبزداد قوة» إلى قوته. فبصلة الأرحام يسود الحب بين الواصل 
وبين أقاربه جميعاء ثم ينتشر بعد ذلك بين جميع أفراد المجتمع» ويقطيعة الأرحام 
ينتشر البغض» والإحن» والكره بين القاطع وبين قراباته جميعاء لهذا كانت صلة 
الرحم واجبة» وقطيعتها حرام من كبائر الذنوب كما سلف تقريره في التمهيد. 

ولقد تأملت في أحاديث الأمر بصلة الرحم» فوجدت البعد الإنساني من 
ورائها يرجع إلى ثلاثة أمور: 

* أحدها: الرحمة بأولى الأرحام من المسلمين» وغيرهم: 

* أما رحمة أولي الأرحام المسلمين» فهي غاية من غايات صلة الرحمء 
وهذه الرحمة لن تتحقق إلا بصلة الرحم» وقطيعتها تولد العداوة بين القاطع» وبين 
cul‏ وبالتالي ذهاب الرحمة التي هي من الأخلاق الفاضلة التي حض عليها 
الإسلام؛ قال الله عز وجل: + وَتَواصوَا X26‏ 4 ؛ قال البغوي: برحمة CO dall‏ 


قلت: ومن لا يرحم غيره لن يرحمه الله عز وجلء أخرج الشيخان في 


.»١ا/« سورة البلد آية رقم‎ )١( 


SEVA تفسير البغوي (معالم التنزيل)‎ (Y) 


———————Há— 


البعد الإنساني في السنة دراسة موضوعية صلة الرحم أنموذجًا 


الصحيحين كلاهما من طريق أبي Ule‏ النهدي» عن Aaa‏ بن 35 رضي الله 
عَنْهُمَاء قال: أَرْسَلَتِ uui isl‏ # إِلَيْهِ إنّ (là c n LU‏ ... الحديث» وفيه 
أن النبي ل قال: لعا يَرْحَمُ اله مِنْ عاد الأحتاء)» وأخرجا أيضا في 
الصحيحين! من طريق ابي سَلَمَةَ بْن «gall X6‏ عن ابي BÀ‏ رَضِي Aie d‏ 


us 5 AH‏ كف هې ره 
(" من طريق 335 بْنِ (eph‏ 


أن رَسُولُ SE lI‏ قال: «مَنْ لآ يَرْحَمْ لآ «a8‏ وأخرجا 
وأبي ظَبْيَانَ» عَنْ oos‏ بْنِ عند ddl‏ قال: قال رشول الله : Y)‏ يَرْحَمْ الله مَنْ 
لا يَرْحَمْ (Uu‏ ولهذا فإن الرحمة ما نزعت إلا من عبد شقي» أخرج أبو داود في 
السننء والترمذي في Cati‏ كلاهما من طريق أبي عُنْمَانَ مَوْلَى المُغِيزة Qi‏ 
شغبَةء عَنْ أبي 5a‏ قال: سَمِعْتُ Ul‏ القَاسِم # يَقُولَ: E55 Y)‏ الرَحْمَة | مِنْ 


شَقِىَ)؛ وقال الترمذي: هذا ias Dass‏ قلت: وإذا كان هذا هو حكم التراحم بين 
عموم المسلمين» فإن التراحم بين أولي الأرحام المسلمين أولى وآكد. 
* وأما رحمة أولي الأرحام غير المسلمين» فقد دل عليها ما أخرجه 


(Y)‏ البخاري في كتاب الجنائز في باب قول النبي #: (يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه) إذا كان 
النوح من سنته75/7 حديث رقم »»١7854«‏ ومسلم في كتاب الجنائز ۳۹/۳ حديث رقم «AYY»‏ 

(Y)‏ البخاري في كتاب الأدب في باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ۷/۸ حديث رقم »»٥۹۹۷«‏ ومسلم 
في كتاب الفضائل ۷۷/۷ حديث رقم «XY YA»‏ 

(Y)‏ البخاري في كتاب التوحيد في باب قول الله تبارك وتعالى: QE‏ اذغوا اله أو اذغوا الرَحْمَنَ أَيّا ما 
il un‏ الْأَسْمَاءُ الْحُسْتَى» ١١5/9‏ حديث رقم c«VY VT‏ ومسلم في كتاب الفضائل ۷۷/۷ 


«YY33» Ry Cua. 


)£( في كتاب الأدب باب في الرحمة ٠١57 ce £Y/ oa‏ حديث رقم «£3£Y»‏ 

.»٠۹۲۳« حديث رقم‎ Vo f ua في أبواب البر والصلة في باب ما جاء في رحمة الناس‎ (o) 

)1( البخاري في كتاب الاستسقاء في باب ED Sei‏ #: اجِعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ 75/١ CAL quies‏ 
حديث رقم »»٠٠٠۷«‏ ومسلم في كتاب صفات القيامة والجنة والنار ١١١ ,١0/8‏ حديث رقم 


.«YVAA» 


m-——— 


المؤنمر الدولي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ نحت عنوان : 
( البعد الإنساني في التراث العربي والإسلامي ( YA‏ من ذي الحجة ۱٤٤١‏ ه = الموافق ۸ أغسطس ١۲١۲م‏ 


Exo الاس إِذْبَارَاء قال: (اللّهُمَّ‎ a رَأى‎ Ui e) ققال:‎ A aie iie US 
«ios lg شَيْءِء حَنَّى أَكَلُوا الجُلُودَ وَالمَيْتَةَ‎ DE خصَّتْ‎ Aia فَأَحَدَتْهُمْ‎ angi eias 
سُفْيَانَ» فَقَالَ: يَا‎ Si PO إِلَى السَمَاءِ» فَيَرَى الذُحَانَ مِنَ الجُوع‎ sais] 5kis 
هلَكُواء قاذغ اله لهم» وفي‎ EN VS ES مُحَمّدُ إِنّكَ تأَمْرُ بِطَاعَةِ اللي‎ 
فقيل لَّه: يَا رَسُولَ‎ ctt اله‎ De رواية أخرى للشيخين في الصحيحين': فَأَتِي‎ 
لَجَرِيءْ)» فَاسْتَسْقَى‎ aS اسْتَسْقِ اله لِمُضَرَء فَإِنّهَا 38 هِلَكَتْء قال: (لمْصَرَ؟‎ dll 
فَسهُوا... الحديث» وفي رواية أخرى للبخاري7": فَأَتَاهُ أبُو سْفْيَانَ» فَمَالَ:‎ ce gl 
ثُمَّ قَالَ: (تَعُودُونَ‎ e S أن يَكْشِف عَنْهُمْ‎ d pi هَلَكُواء‎ 3 lagi أيْ مُحَمّدُء إِنَّ‎ 
وفي رواية للبيهقي في السنن الكبير(": فدّعا رسول الله © فَسُمُوا‎ (Ia ias 
كثرة القطرء فقال: (اللهُمٌ حوالّيناء‎ LS فأطيقت عَلَيهم سَبِعَاء فشگى‎ cel 


وقوله: iiL il‏ سَنَةٌ خصّث Q4‏ شَيْءٍ ؛ قال ابن الأثير: أَيْ cA Sa‏ 
والخصٌ: إذهاب A‏ عَنٍ الرس ales‏ أؤ Oa ys‏ وقوله: وَيِصِلَةِ الرّحم؛ 
PE‏ بصلة exl!‏ 

وفي هذا الحديث دليل على جواز الرحمة بأولي الأرحام غير المسلمين؛ فقد 
استعطف أبو سفيان رسول الله 685 وطلب Aia‏ الدعاء لمضرء بعدما حل بهم ما 


)١(‏ البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة الدخان ١7١١/5‏ حديث رقم »»587١«‏ وسلم في كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار ١١7 2١1١/7‏ حديث رقم «۲۷۹۸». 

(Y)‏ في كتاب التفسير في تفسير سورة الدخان باب Vis dS»‏ عَنهء وَكَالُوا ١17/5 sica dis‏ حديث 
رقم É»‏ 485». 

(Y)‏ في كتاب صلاة الاستسقاء في باب الإمام يستسقى لاس فيسقيهم ju AM‏ كيف يَعمَلونَ في 
شكره AY LAY/Y‏ حديث رقم .»٠٥۰۲«‏ 


)£( النهاية في غريب الحديث مادة «C‏ ۱/. 


——————— HH 


البعد الإنساني في السنة دراسة موضوعية صلة الرحم أنموذجًا 


حل من البلاء بسبب دعوة النبي © عليهم بسبب شركهم بالله e‏ وجل» وكان 
النبي # من مضرء فدعا لهم رسول الله # رحمةء وشفقة بهم» وعطفا عليهم» مع 
أنهم كانوا كفارا. 

وذهب بعضهم إلى عدم وجوب صلة القريب المشرك إلا بر والديه"ء وقال 
ابن بلبان: واعلم أن هذا كله . يعني صلة الرحم . مع الرحم الموافق في الدين» 
أما إذا كان الشخص مسلماء وهم كفارء فلا يوالهم» ولا يوادهم لقوله تعالى: 
طلا AG o is Uii ias‏ وَالْيَوْم الآخر e‏ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَهُ وَلَّوْ كَانُوا 
ecl‏ هُمْ edis] i 2s E‏ أو Pss 7 ias‏ 

وتعقبه مد بن أحمد السفاريني! U‏ فقال: وفيه نظرء إلا أن يحمل على عدم 
الوجوب» وفي حديث أسماء المتفق cule‏ ويأتي في بر الوالدين: جاءتني أمي 
مشركة» فسألت النبي 86 أصلها قال Cass‏ 

قلت: أما عدم وجوب صلة الرحم الكافرةء فنعم» وأما عدم الجواز فلا فقد 
وردت أدلة من القرآن والسنة تدل على جواز صلة الرحم المشركة؛ فمن القرآن 


A274 


قول الله عز وجل:+ لابتوك الله عن لز لم علوم ف ارين ولو SVP LIES‏ 


Qr 


)1( حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني YAY/£‏ 

(Y)‏ مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب لابن بلبان ص/577» والآية في سورة المجادلة برقم 
«YY»‏ 

(Y)‏ هو: شمس الدين» أبو العون مد بن أحمد بن سالم السَّقَارِينِي الحنبلي» عالم بالحديث والأصول 
والأدب» محقق» ولد في سفارين من قرى نابلس» ورحل إلى دمشق فأخذ عن علمائهاء وعاد إلى 
نابلس فدرّسء «uil‏ وتوفي فيها سنة ثمان وثمانين ومائة وألف. الأعلام للزركلي 5/5 .١‏ 

)£( غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ٠۲۷٤/١‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب 
الهبة» في باب الهِدِيّةِ لِلْمُشركين / ٠١١‏ حديث رقم »»٠٠٠٠«‏ ومسلم في صحيحه في كتاب 
الزكاة [Y‏ ۸۱ حديث رقم e Y»‏ كلاهما من طريق هشام بْنِ غْرْوَةء عَنْ أبيه؛ عَنْ أَسْمَاءَ. 


ل | يي 


المؤتمر الدولي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ تحت عنوان : 
) 2 يت ( YA‏ من ذي الحجة ۱٤٤١‏ ه = الموافق ۸ أغسطس ۲۰۲۱م 
^q Ge XGA C SOLL,‏ 1 قال البغوي: رخص الله تعالى في صلة 
لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوه 7 » وقال القرطبي: هذه الآية رخصة من الله 
تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم"ء وقال الفيروزآبادي: جاء 
البر بمعنى صلة الحم في قوله تعالى: أن تَبَرُوه4؛ أي: QUAS ER‏ 
ومن السنة ما أخرجه الشيخان في الصحيحين! . واللفظ لمسلم . كلاهما 
من طريق غندر عن RÀ‏ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ ابي od‏ عَنْ ud‏ عَنْ عفرو Qi‏ 
القاصء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله # جهارًا غَيْرَ سِرّء I) ss‏ إِنّ آل أبي . يَعْنِي 
Ld‏ .لَيْسُوا لِي ls Ua celo‏ الله وصالخ الْمُؤْمِنِينَ)» وقال البخاري: 35 
عَنْبَسَهُ casali xe Da‏ عَنْ e «QU‏ عَنْ عَمْرِو بْنِ العاص» قَالَ: سَمِعْتُ 
dn‏ #: (وَلَكِنْ لَهُمْ al aas‏ ببلآها)() يَعْنِي Lal‏ بِصِلَتِهَاء وأخرجا أيضا في 
الصحيحين!" . واللفظ لمسلم . من حديث أبي o‏ أنه قال: لَمًا ail‏ هَذِه ASI‏ 


.»۸« سورة الممتحنة آية رقم‎ (Y) 

.Ae[^ تفسير البغوي (معالم التنزيل)‎ (Y) 

. ٠۰۷/۲١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ (v) 

)£( بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ؟7/7١5.‏ 

)°( البخاري في كتاب الأدب في باب نيل [Py t ES‏ 1/۸ حديث رقم »»٥۹٩۰«‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان ١77/١‏ حديث رقم «Yo»‏ 

)1( علقها البخاري في نفس الباب» وقد وصلها أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم في باب 
بيان أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة oYYoY Y‏ حديث رقم «Y ff»‏ من طريق أبي العاص 
من ولد سعيد بن العاص» عن عنبسة بن عبد الواحد به» ووصلها ابن حجر في تغليق التعليق 
SAN Me‏ 

(V)‏ البخاري في كتاب الوصايا في باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ 7/4 حديث رقم 
«YVoY»‏ من طريق سعيد بن المسيب» وأبي Ala‏ بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة 
مختصراء ومسلم في كتاب الإيمان ١77/١‏ حديث رقم «Yi»‏ من طريق مُوسَى بْنِ Rb‏ عَنْ 
بي DR‏ 


Hs‏ ا 


البعد الإنساني في السنة دراسة موضوعية صلة الرحم أنموذجًا 


Les CO. € c NIE E x5 #‏ رسُول الله # CLR‏ فَاجْتَمَعُوا «Das Ea‏ 
Qui‏ : (يَا ئي گغب بن ead ui ical‏ مِنَ ]8 يا بي E‏ بن كغب. bs‏ 
cedi‏ مِنَ النَارِء يا xe s‏ شّمئسء yi‏ أَنفْسَكُمْ مِنَ النّارِء يَا بَنِي eis 3i‏ 
idi‏ أَنفُسَكُمْ مِنَ النَّارِءِ يا بَِي هاشم» AT‏ أَنْفُسَكُمْ مِنَ UE‏ يَا qu‏ عَبْدٍ 
الْمُطّلِبء أَنْقدُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ c)‏ يَا Aa‏ َنْقذِي تَفْسَكِ مِنَ il cU‏ لآ Aw‏ 
لَكُمْ مِن الله ER‏ غَيْرَ 8f‏ لَكُمْ ulia Cas‏ ببلالها)» وأخرجا أيضا في 
F0 risas adi‏ . واللفظ للبخاري . من حديث ابْن (p) (04e‏ الله عَنْهُمَا أنه قال: 
رَأَى Sat‏ حُلَّةَ سِيراء تباغ فَقَالَ: يا رَسُولَ الب ابْتَعْ هَذِهِ وَالبَسْهَا يَوْمَ الجُمُعَة وَإدَا 
جَاءَكَ الوْقُودُء قال: Cab Gi)‏ هَذِه مَنْ لا خلاق LS cali (AT‏ # مِنْهَا «Qi;‏ 
فأزسل إِلَى عُمَرَ As‏ فقال: كيف zoll‏ وَقذ cal‏ فيها fd Us‏ قالَ: (إِني لَمْ 
أغْطكها لِتلبِسَهَاء وَلَكِنْ تبيغها أو تَكْسُوها) فََرْسَلَ بها ial‏ إِلَى Ael‏ مِنْ Jal‏ مَك 
َبْلَ أَنْ gs‏ 
ومن الآثار التي وردت في جواز صلة الرحم المشركة» ما أخرجه الْحْسَيْنُ 
بن الحسن المروزي في البر والصلة عن سُفْيَانء عَنْ eal‏ بْنِ أبي 325« عن 
مَيْمُون بْن مِهران» أنه قال: A56‏ تُوَدِي إِلَى dl‏ وَالَْاجرِ؛ الرَحمُ ُوصَل $$ گائث 
أو os US cos‏ إِلَى 53 وَالْمَاجِرِء e Ulis 53 $53 ilis‏ « وأخرج 
الحسين المروزي Li‏ من طريق مُحَمّد بْن سُوقةء عَنْ جَامِع بْنِ أبي رَاشِدِء 
عَنْ osa‏ بْنِ مِهْرَانَ» قال: L5‏ الْمْسْلِمُ وَالْكَافْرُ فيهنَ سَوَاءُ؛ مَنْ عَاهَدْتَ Cài‏ 


«Y f£» سورة الشعراء آية رقم‎ )١( 

(Y)‏ البخاري في كتاب الأدب في باب alas‏ الأخ المُشْركِ حديث رقم «١۹۸٥»»ء‏ ومسلم في كتاب 
اللباس والزينة ١127/5‏ حديث رقم CY»‏ 

.»٠١١« في باب صلة الرحم وقطيعتها وما جاء في ذلك ص/59 رقم‎ (Y) 

)£( في نفس الباب ص/۷۲ رقم .»١717«‏ 


n~ 


المؤنمر الدولي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ تحت عنوان : 
( البعد الإنساني في التراث العربي والإسلامي ( YA‏ من ذي الحجة ۱٤٤١‏ ه = الموافق ۸ أغسطس ١۲١۲م‏ 


لَه بِعَهْدِهِ مُسْلِمًا گان أؤ كَافِرَاء إِنَمَا «Des Se d Mall‏ وَمَنْ گان لَه 225 (La‏ 
مُسْلِمًا گانَ أ كَافِرَاء وَمَن انْتَمَنَكَ عَلَى Ulis 4p uil diu‏ گانَ أ گافرًا. 

وأخرج الحسين المروزي LA‏ عن بشر بن eA‏ عَنْ Sie‏ الله O3‏ 
مَرْوَانَ» قَالَ: dL‏ مُجَاهِدًا قُلْتُ: 55 مِنَ الْمُشركين بَيْنِي obs Ais‏ ولي عَلَيْهِ 
مَالٌ أَدَعْهُ لَهُ؟ ال: نَعَمْ وَصِلَُْ. 

وأما استدلال ابن بلبان بالآية على ترك صلة الرحم لغير المسلمين 
فلا يصح؛ لأن الآية تنفي الإيمان عن الذين يوادون من حاد الله ورسوله» والمودة 
هي الحب» وميل القلب إلى من تحب» قال ابن فارس: S,‏ الواو والدال: كلمةٌ تد 
على مَحَبَّةِ؛ وَدذْنُه؛ أحببته» ووَدِدْتُ أنَّ ذاك كان» إذا c Ss‏ أَوَدُ فيهما جميعاء 
وفي المحبّة الوُدُء وفي (iil‏ الودادةء وهو وَدِيدُ فلان» أي يُحِبّهء وقال ابن سيده: 
الد: الحْبُء يكونُ في جميع مَدَاخلِ الخَيْرِهِ عن ابي £355 $5 الشَّيْءَ 135 ومَوَدَةَ؛ 
UN‏ 
والمسلم لم يؤمر بحب أولي الأرحام المشركين» وإنما خوطب بصلتهم» 
وليست كل صلة مودةء فالصلة أعم من المودة؛ لأن الصلة تكون لمن تحب ومن 
لا تحب» أما المودة فلا تكون إلا لمن تحب» والمودة وإن كانت غاية من غايات 
الصلة؛ إلا أنها خاصة بأولي الأرحام من المسلمين فقطء ودليل الخصوصية هذه 
الآية الكريمة. 

* والأمر الثاني: الإحسان إلى ذوي الأرحام؛ قال الله عز وجل: Mg»‏ أَحَذْا 
alie‏ بَنِي إشرائيك لا تَعْبْدُونَ di V]‏ وَبالوَلديْنِ uas]‏ وَذِي DANI... uidi‏ 


(Y)‏ مقاييس اللغة لابن فارس cVo/‏ المحكم والمحيط الأعظم 54/4" «ودد». 
(Y)‏ سورة البقرة آية رقم «AY».‏ 


———————— dH 


البعد الإنساني في السنة دراسة موضوعية صلة الرحم أنموذجًا 


قال القرطبي: قوله تعالى: «وَذِي الْقُْتَى4؛ عَطّف ذي القربى على الوالدين» 
والقربى: بمعنى القرابة» وهو مصدر كالرجعى والعقبى» أي: وأمرناهم بالإحسان 
إلى القرابات بصلة أرحامهم'» وقال تعالى: (Sez D.‏ واا كنا 
Gozo‏ وبذى usc ead rA‏ ... الآية C‏ ء قال البغوي: قوله: 
دِوَبِذِي الْقُرْتَى4؛ أي: أحسنوا بذي القربى» واليتامى» والمساكين( 

* معنى الإحسان: هو ica‏ الْإسَاءَة» وهو إفعال من الحُسْنء وهو كل مُبْهج 
مرغوب فیه» عقلاء أو حسّاء أو هوى(). 

وهو على ضريين: قال الراغب: الإحسان يقال على وجهين: أحدهما: 
الإنعام على الغيرء يقال: أحسن إلى فلانء والثاني: إحسان في ca led‏ وذلك إذا 
علم علما حسناء أو عمل عملا حسناء وعلى هذا قول أمير المؤمنين: الناس أبناء 
ما يحسنون أي: منسوبون إلى ما يعلمونه وما يعملونه من الأفعال الحسنة7). 

وقال ابن الشجري: إن الإحسان في اللغة على معنيين: O33‏ نظير 
الإنعام» ونقيض الإساءة» ويتعدتى فعله بحرف خفضء إمّا إلى أو الباءء تقول: 
أحسنت إليه» كما جاء C ١ ACCES Vy:‏ وإن شئت: أحسنت 


.۲۲۹/۲ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١ 
«Y» سورة النساء آية رقم‎ 


0) 

00) 

.٠٠١/۲ تفسير البغوي (معالم التنزيل)‎ (Y) 

)£( تهذيب اللغة 187/54 المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص/775: بصائر ذوي 
التمييز 517/7 مادة «حسن». 

(o)‏ المفردات في غريب القرآن ص/5؟7. 

)1( سورة القصص آية رقم «۷۷». 


m-—  — 


Y 


المؤتمرالدولي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ تحت عنوان : 
( البعد الإنساني في التراث العربي والإسلامي ( YA‏ من ذي الحجة ۱٤٤١‏ ه = الموافق ۸ أغسطس ١۲١۲م‏ 
به» كما جاء: + (C) 4 oso ax pa SS‏ وكذلك نقيضه» تقول: 
أسأت «ul‏ وأسأت cs‏ قال كثيّر: 
أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة *** لدينا ولا مقليّة إن تقلت 

والثانى: أن يكون الإحسان بمعنى إجادة العمل» يقال: هو يحسن كذا: إذا 
كان عارفا cas‏ حاذقا cal‏ وفعله يتعتى بنفسه كما تری» ومنه في التنزيل: ۽ رم 
Jy C CL oux‏ امرؤ القيس: 

وقد زعمت بسباسة اليوم أثني ** كبرت وأن لا يحسن السّرٌ أمثالي 
وقال الراجز: 

قد قارعت معن قراعا صلبا *** قراع قوم يحسنون الضّربا”) 

قلت: والمقصود بالإحسان هنا المعنى الأول» والإحسان إلى ذوي القربى 
يتحقق بما يلي: 

أولا: بصلتهم في جميع الأحوال» وإن بدأوا بالمقاطعة والهجر؛ فمن 
الإحسان إلى الأقارب صلتهم في جميع الأحوال» وذلك بمشاركتهم في أفراحهم . 
ما لم تشتمل على فسق أو فجور. وكذلك مواساتهم في أحزانهم» وعيادة مربضهم» 
وتتأكد الصلة في حال المخاصمة والمصارمة؛ أخرج البخاري في صحيحه من 
طريق مُجَاهِدِء عَنْ dl iie‏ بْنِ عَمْرِو عَنٍِ Ga‏ # قال: (لَيْسَ الوَاصِلُ 
o sls cs iL Eu‏ الواصل الَّذِي إِذَا فُطعَث رَحِمْهُ «(los‏ وأخرج مسلم في 
صحيحه من طريق الْعَلآءِ ِن aie‏ الرَْمَنِء عَنْ أبيه» عَنْ أبي B i5‏ رَجُلا 


«Yr» سورة يوسف آية رقم‎ (Y) 

«Y 5« سورة الكهف آية رقم‎ (Y) 

Y OAY/Y أمالي ابن الشجري‎ (v) 

)£( في كتاب الأدب في بَاب لَيْسَ الواصل بِالْمُكَافِيء ٦/۸‏ حديث رقم .»5151١«‏ 
(o)‏ في كتاب البر والصلة والآداب ۸/۸ حديث رقم «755». 


ةك 


البعد الإنساني في السنة دراسة موضوعية صلة الرحم أنموذجًا 


قال : يا رَسُولَ الله إِنَّ ِي dL Abi‏ وَتَطَعُونِيء deed el 5s‏ 

Qs Ss قُلْتَء فَكَأَنَمَا تسِفُهُمْ الْمَلَ‎ ue cse فقال: لَيْنْ‎ cule عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ‎ dal 
ذَلِكَ.‎ ue GAS مَعَكَ مِنَ الله ظهيرٌ عَلَيْهِمْ‎ 

وقوله: «الْمَلَ»: قال ابن الأثير: المَلُء SC SA,‏ الحانٌ الَّذِي يُحْمَى 
DAR‏ فيه الخُبْرُ لِيَنْسَجَ أرَادَ: Gad]‏ تَجِعَلُ ia‏ لَّهُمْ سُفُوفا يَسْتَفُونه يَعْنِي أَنَّ 
عطاءك QA]‏ حرا «delle‏ وناز في بُطونهم!"! 

ثانيا: بالصدقة عليهم إن كانوا محتاجين: قال الله تعالى: C CD‏ أن ولوا 
SG Ll a E263 es‏ من َم لوالو الآ وَالْمَكِيِكَةٍ وَالْكتبٍ 
iat‏ وا SNC OC ss osa " 581 ae az de QUIC‏ 
الطبري: يعني جل ثناؤه بقوله: 0 Qui‏ عَلَى حُْبّهِ4؛ وأعطى ماله في حين 
ol] ausa‏ وة cas‏ 'وشهة Us ade‏ فا : Abel à‏ مر بالعدل والإاتحسدن 
n ed Ev Car‏ تعالى: # xi geo‏ منك x6‏ 
DA ... Sec a og‏ 

وأخرج الشيخان : في الصحيحين . واللفظ للبخاري . كلاهما من طريق 
مَالِكء عَنْ Rl‏ بن ase‏ اله بن أبي طَلْحَةء AS‏ سَمِعَ dl‏ بْنَ ell‏ رضي الله 
ade‏ يَقُولُ: گان jS ial Vd‏ الأنصار بالْمَدِيَة a YU‏ تَخْلء وَكَانَ أَحَبُ 


AME النهاية في غريب الحديث‎ (Y 
.»١ا/ال« سورة البقرة آية رقم‎ (Y 

.۷۸/۳ تفسير الطبري (جامع البيان)‎ (Y 
.»9١«< سورة التحل آية رقم‎ )4 

6) سوزة الور آية رقم را : 

( البخاري في كتاب الزكاة في باب STI‏ عَلَى الأقارب ١١9/7‏ حديث رقم .»)£1 1« ومسلم في 
كتاب الزكاة (VAY:‏ ۸۰ حديث رقم «۹۹۸». 


| 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


المؤتمر الدولي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ تحت عنوان : 
( البعد الإنساني في التراث العربي والإسلامي ( YA‏ من ذي الحجة ۱٤٤١‏ ه = الموافق ۸ أغسطس ١۲١۲م‏ 


cela gs ad sal‏ وَكَانَتْ مُسْتَقْبلَة المسْجدء وَگانَ رَسُولُ الله # يَدْخْلُهَا وَيَشْرَبُ 
من مَاءٍ فيها cca‏ قال edil Ul sad‏ هذه Cai EEG y BYE‏ 
"١ © 25722‏ قا بُو طَلْحَة ui‏ رَسول A‏ ك :OUÀ‏ يا رَسُولَ الله إنَّ اله 3566 
ulus‏ يَقُولَ: طن تتالوا d‏ حَتّى iih‏ مِمّا jo «datos‏ أَحَبٌ uod‏ إِلَيّ 
in is colas‏ يك sic]‏ ينها «di Ste. Uo Ss‏ قضدها UG‏ وقول 53s. di‏ 
ati‏ الل Zt‏ فقال 2,55 cec) :# 4M‏ ذلك مَالَ ceo‏ ذَلِكَ مال رَابِحٌ وَقَدْ 
aa‏ فلت زاتي آي أن lass‏ في S OUR (ces‏ طلحة: Ol‏ جا de‏ 
ال فقمها بُو طَلْحَة فِي أقاريه وََنِي cae‏ وأخرجا أيضا في الصحيحين . 
واللفظ للبخاري . كلاهما من طريق «RENI‏ عن أبي وائلء عَنْ عَمْرِو Od‏ 
الحارثِ» عَنْ c5)‏ . امرأة dl iie‏ بن مسعود رَضِي اله عَنْهُمَا HA.‏ كنت فِي 
A al cos zal‏ # فقال: (تَصَدَفْنَ وَلَوْ مِنْ (SEL‏ وَگائث Gi Cu‏ 
عَلَى عَبْدٍ الله وَأيْتام في حَجْرِهَاء قال: فَمَالَثْ لِعَْدٍ اللهِه سل رَسُولَ الله # أَيَجْزِي 
عَنِي أن cual‏ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَام في حجري مِنَ الصّدَقَة؟ فقال: سَلِي dli ci‏ 
ca a‏ فَانْطْلَقْتُ إلى d ge‏ فَوَجَدْتُ sal‏ مِنَ ule La‏ الجاب» حَاجِتُهَا 
زَوْجِيء ويتام لي في حَجْري؟ iB,‏ لآ AS‏ بتاء قحل فَسَأَلَهُ فَقَالَ: (مَنْ هُمَا؟) 
TES‏ قال: dal)‏ الزَيَاانب؟) قال: ase. Bu‏ الله قال: (نَعَمْء لها «obl‏ 5 
asp‏ وَآَخْرُ الصَدَقّة)» وأخرجا أيضا في الصحيحين واللفظ للبخاري . كلاهما 


«Y» سورة آل عمران آية حديث رقم‎ )١( 

(Y)‏ البخاري في كتاب الزكاة في باب SU‏ عَلَى الزَّوْجِ وَالأَيْتَام في الحَجْرٍ ٠۲١ 2171/١‏ حديث رقم 
c £0»‏ ومسلم في كتاب الزكاة ۸۰/۳ حديث رقم «irn»‏ 

(Y)‏ البخاري في كتاب الهبة في باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقهاء إذا كان لها زوج فهو جائزء إذا لم 
تكن سفيهة» فإذا كانت سفيهة لم يجز ٠١۹ ۰۱٥۸/۳‏ حديث رقم «755517»» ومسلم في كتاب 
الزكاة ۷۹/۳ ۸۰ حديث رقم »353« 


ةك 


البعد الإنساني في السنة دراسة موضوعية صلة الرحم أنموذجًا 


من طريق od ulis E Oe « xS‏ عَبّاس» أَنَّ Aida‏ بذك الحَارِثِ رَضِي الله 
gl aie‏ انها gs sus c eel‏ شان p‏ تھ فَلَمَا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورْ 
عَلَيْهَا فيهء قَالّث: أَشَعَرْتَ يا رَسُولَ الله أي «ids duel‏ قال: (أوَفعَلْت؟)› 
قالّث: نَعَمْء قَالَ: ati ul)‏ لَوْ أَعْطْيْتِهَا aliti]‏ كان أَعْظُم لِأَجْرِكِ)» وأخرج ا 
في صحيحه(" من طريق اللَيْتْء عن ابي CRI‏ عَنْ جَابرء قال: أَغتّق 0&5 مِنْ 
بَنِي Ene‏ عَبْدَا لَه عَنْ aid. ii‏ ذَلِكَ رَسُولَ الله لك Qu ali : OU‏ غَيْرْهُ)؟ فَقَالَ: 
لاء OUS‏ : (مَنْ يَشتريه Sa‏ ,(€ فَاشْتَرَاهُ Ré‏ بْنْ aie‏ الله الْعَدَوِيُ Ada,‏ دِزْهَم 
فَجَاءَ بها رول الله » فَدَفَعَهَا إِلَيْهِه zi‏ 9: (ابْدَأْ ad cala,‏ عَلَيْهَاء فَإِنْ 
فصل شَيْءَء فلأهلِك» فَإِنْ فصل abl e‏ شَيْءًء فَلِذِي قَرَابَتكَ Quei i‏ عَنْ 
ذِي قَرَابتِكَ شَيْءْء فَهَكَدَاء وَهَكَدَا يَقُولُ: calis Did‏ وَعَنْ «aliu‏ وَعَنْ شِمَالِك)!), 
وأخرج الترمذي في Ce‏ من طريق حَفْصَة بِنْتِ سِيرِينَ» e be‏ عَنْ 
عَمَها سَلْمَانَ بْنِ عامر Ris‏ به SAM‏ # قال: (الصَّدَقَةُ عَلَى المشكين cái‏ 
ule gas‏ ذِي cái E exl!‏ وَصِلَةٌ) ثم قال: حديث سَلْمَان بْن عامر حَدِيتٌ 

ومن أوجه الإحسان إلى ذوي الأرحام؛ تكرار زيارتهم» والاطمئنان عليهم» 
وقضاء حوائجهم قدر الطاقة» والتواضع لهم» والرفق بهم» وإدخال السرور عليهم» 
وغير ذلك مما يدخل في معنى الإحسان شرعاء وعرفا ما لم يكن في معصية الله 
عز وجل. 

* والأمر الثالث: مودة ذوي الأرحام المسلمين أكثر من غيرهم: تقدم أن 
المودة غاية من غايات صلة الرحم» فالصلة تزيد المودة بين الواصل وبين قراباته» 


«33V» في كتاب الزكاة ۷۸/۳ حديث رقم‎ )١( 

(Y)‏ وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاستقراض في باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه 
بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه ۱۱۹/۳ حديث رقم «7507» مختصرا. 

«0A» في أبواب الزكاة في باب مَا جَاءَ في الصَّدَقَةٍ عَلَى ذي القَرَابَّةٍ ص/١١5 حديث رقم‎ (Y) 


| 


المؤنمر الدولي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ نحت عنوان : 
( البعد الإنساني في التراث العربي والإسلامي ( YA‏ من ذي الحجة ۱٤٤١‏ ه = الموافق ۸ أغسطس ١۲١۲م‏ 


والقطيعة تؤجج نار الكراهية بين القاطع» وبين قراباته» ولهذا كانت صلة الرحم 
واجبة» n"‏ حرام» كما سلف. 
ومحبة أولي الأرحام المسلمين مقدمة على محبة غيرهم من المسلمينء وإ 

اشتركا معا في وجوب محبتهم جميعاء والمقصود بالمودة هنا الخالصة لله 
عز وجل» وليست المودة القائمة على تحصيل منفعة دنيوية» فالأولى محمودة» 
والثانية مذمومة» ومن وصل أقاريه لحبه إياهم في الله عز وجل أحبه الله تعالى؛ 
أخرج مسلم في صحيحها '! من طريق بي رَافِع؛ EN‏ هْرَيْرَةَه B LAM oe‏ 
à)‏ يَجُلا رار أخا لَه فِي ES SES‏ اله AT‏ عَلَى مَذْرَجَتهء ملكا A‏ أقى 
cale‏ قال: أَيْنَ تُرِيدُ؟ TU &j :Q‏ في هذه القَريَةء قال: هَل Ade ali‏ مِنْ 
TUS ian‏ قال: لاء غَيْرَ asus] SE‏ فِي الله qi :0 «Des $e‏ رَسُولُ الله 
ِلَيْكَء alis] i8 LS‏ كما Ass]‏ فيه)ء قلت: وقوله: «قَأَرْصَدَ Ad A‏ عَلَى 
مَذْرَجَته» مَلَكّا»ِ؛ قال ابن الأثير: أيْ AES‏ بحفظ المذرّجة» وَهي الطْرِيق» وَجَعَلَهُ 
رَصَدا؛ (el‏ حافظًا 182 


)*( في كتاب البر والصلة والآداب YY/A‏ حديث رقم <«7551». 
(Y)‏ النهاية في غريب الحديث ؟/777. 


0ك 


البعد الإنساني في السنة دراسة موضوعية صلة الرحم أنموذجًا 


الخاتمة 
الحمد لله رب العالمين» حمداً كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ريُنا ويرضى» 
والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين» سيدنا ag‏ خاتم الأنبياء 
والمرسلين. 
وبعد فقد اجتهدت في البحث على قدر علمي وفهميء ولا أدعي أنني لم 
أخطيء فيه وكيف أدعي ذلك» وهو عمل بشري يدخله الخطأء والصواب» فإن 
أصبت فبتوفيق من الله عز وجل وحده» وإن أخطأت فعذري أني بشر أخطيء› 
وأصيب» كما يخطيء الناس ويصيبون» أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل مقبولاء 
وأن ينفع به طلاب العلم والباحثين. 
* ولقد توصلت إلى عدة نتائج من خلال هذا البحث من أهمها ما يلي: 
-١‏ المقصود بالرحم في الشرع الرحم المحرم» وغير المحرم معا. 
-١‏ صلة الأرحام فرض على كل مسلم سواء في ذلك الرحم المحرم» وغير المحرم. 
7Y‏ واصل الرحم يصله الله عز وجل بفضله ورحمته. 
5 - قاطع الرحم لن يدخل الجنة إن استحل ذلك. 
- البعد الإنساني في السنة في الأمر بصلة الرحم يتلخص في الرحمة بأولي 
الأرحام» والإحسان إليهم» والمودة لهم. 
* ويعد هذه النتائج التي توصلت إليهاء فعندي عدة أمور أوصي بها: 
-١‏ العناية بالسنة بإظهار ما فيها من أسرار. 
؟- العناية بالدراسة الموضوعية للسنة. 
۳- الرد على أعداء الإسلام الذين ينكرون السنة. 
وبعد هذه النتائج» والتوصيات» أسأل الله تعالى أن يحفظ الأزهر الشريف . 
جامعا وجامعة . كي تتواصل جهود علمائه» وطلابه» في خدمة الإسلام» وأسأل الله 


«4 72 


تعالى أن يحفظ مصرء وسائر بلاد المسلمين من كل سوء io)‏ رَبَكَ 85J| o5‏ 


١ ^ 22 á دج و و‎ RT AGAT T E qr ES pe : d d 
CC elsi cs d وا مد‎ ety 45 3E على‎ Eas S عا يَصِغُورتَ‎ 


-YAY» eO AY» eV A» سورة الصافات الآيات‎ (*) 


x 


المؤنمر الدولي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ نحت عنوان : 
( البعد الإنساني في التراث العربي والإسلامي ( YA‏ من ذي الحجة ۱٤٤١‏ ه = الموافق ۸ أغسطس ١۲١۲م‏ 
فهرس المصادر والمراجع 

القرآن الكريم. 

الآداب الشرعية لابن مفلح» تحقيق شعيب الأرنؤوط وغيره» طبع مؤسسة الرسالة 
ببيروت» الطبعة الثالثة سنة ٤١۹‏ ١ه‏ 681 ام. 

الأعلام للزركلي طبع دار العلم للملايين ببيروت» الطبعة الخامسة عشرة Aia‏ 
:eY ٠ ۰۲‏ 

أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي تحقيق د علي أبي )23( وغيره طبع دار 
الفكر المعاصرء ببيروت ودمشق الطبعة الأولى ١5١/8 Aia‏ ه el AAA‏ 

إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض» تحفيق د. يحيى إسماعيل» طبع دار 
الوفاء بالمنصورةء الطبعة الأولى e AAA ه١ 5١95 Aia‏ 

أمالي ابن الشجري» تحقيق د. محمود ag‏ الطناحي» طبع مكتبة الخانجي بالقاهرةء 
الطبعة الأولى سنة ١5١1‏ ه e AA‏ 

الأنساب للسمعاني» تحقيق المعلمي اليماني وغيره طبع مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» بحيدر آباد الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۲ ه el AY‏ 

أنوار البروق في أنواء الفروق لشهاب الدين القرافي» طبع دار إحياء الكتب العربية 
«Ba all‏ سنة eÓYY£V‏ نشر عالم الكتب بدون. 

البر والصلة عن ابن المبارك وغيره» للحسين بن حرب المروزي» تحقيق د. د 
سعيد بخاري» طبع دار الوطن بالرياضء الطبعة الأولى سنة 5١95‏ ١ه.‏ 

بصائر ذوي التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي» تحقيق مهد على 
النجار» وغيره» طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة» بدون. 

بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها شرح مختصر صحيح البخاري 
لابن (Ba E‏ طبع مطبعة الصدق الخيرية بالأزهر سنة هه؟'١اهء‏ 
تصوير دار الجيل ببيروت بدون. 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني» تحقيق ند مظهرء طبع 
دار المدني بالسعودية؛ الطبعة الأولى سنة e AN ه١ 5٠5‏ 


——————— Hs 


البعد الإنساني في السنة دراسة موضوعية صلة الرحم أنموذجًا 


تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي» تحقيق علي هلالي» وغيره» طبع 
مطبعة حكومة الکویت»› YÉYY a ١5٠01‏ ھ ۱۹۸۷ م.٠١١٠٣م.‏ 

التعيين في شرح الأربعين للطوفي» تحقيق أحمد حَاج» طبع مؤسسة QUUM‏ 
ببيروت» المكتبة المكيّة بمكّة» الطبعة الأولى e AAA ه١ 5١95 Aia‏ 

تفسير البغوي (معالم التنزيل)» تحقيق ag‏ عبد الله النمر وغيره» طبع دار طيبة 
بالرياض» الطبعة الرابعة سنة e AAV ه١ £YV‏ 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) لابن جرير» تحقيق التركي 
طبع دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: الأولى؛ 
Yi a NE‏ 

تفسير الفخر الرازي (مفاتيح الغيب)» طبع دار الفكر ببيروت الطبعة الأولى Aia‏ 
۰۱ھ ۹۸۱ )23 

تهذيب الآثار لابن جرير الطبري (الجزء المفقود) تحقيق علي رضا طبع دار 
المأمون للتراث بدمشق الطبعة الأولى el Ao ھ۱٤۱٩ Aia‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجاج المزي» تحقيق د. بشار عواد 
معروف» طبع مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة السادمسة 
لف e AA £a?‏ 

تهذيب اللغة للأزهري» تحقيق عبد السلام مد هارون» وآخرون» نشر الدار 
المصرية للتأليف cas ills‏ بدون 

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان للقرطبيء» تحقيق 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» وآخرون» طبع مؤسسة الرسالة 
cocus an‏ الطبعة الأولى 5571 ١ه‏ 5١٠1م.‏ 

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» طبع مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد 
الدكن بالهندء الطبعة الأولى ١7١‏ ه ial AY‏ تصوير دار الفكر 


ببيروت» بدون. 


n 


المؤنمر الدولي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ نحت عنوان : 
( البعد الإنساني في التراث العربي والإسلامي ( YA‏ من ذي الحجة ۱٤٤١‏ ه = الموافق ۸ أغسطس ١۲١۲م‏ 

جمهرة اللغة لابن دريد تحقيق رمزي منير بعلبكي طبع دار العلم للملايين ببيروت 
الطبعة الأولى» AY‏ ام. 

حاشية البجيرمي على الخطيب» طبع دار الفكر ببيروت» سنة 57578 ١ه ٠٠۷‏ 'م. 

حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء تأليف أحمد بن مد 
الطحطاوي» تحيق أحمد فريد المزيدي»ء طبع دار الكتب العلمية ببيروت 
سنة ٠۱۷‏ 'م. 

حاشية العدوي على كفاية الطالب الرياني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» 
تحفيق أحمد إمام وغيره» طبع مطبعة المدنى بالقاهرة» الطبعة الأول سنة 
48 له 984ام. 

درر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسروء طبع مير د كتبخانة» نشر دار 
إحياء الكتب العربية ببيروت بدون. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجرء طبع مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد الدكن بالهندء الطبعة الأولى -AYYo.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون تحقيق د. مد 
الأحمدي أبي النور طبع دار التراث بالقاهرة بدون. 

الذخيرة للقرافي» تحقيق مد حجي» وغيره» طبع دار الغرب الإسلامي ببيروت» 
الطبعة الأولى سنة 935١م.‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي تحقيق د. عبد الرحمن بن سليمان 
طبع مكتبة العبيكان بالرياض الطبعة الأولى سنة ١575©‏ ه 5١٠0٠٠م.‏ 

رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين» تحقيق عادل 
أحمد عبد gll‏ 3-2( وغيره» طبع دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة 
الأولى 5١4١1ه.4354١م.‏ 


اس 


البعد الإنساني في السنة دراسة موضوعية صلة الرحم أنموذجًا 


روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي» تحقيق زهير الشاوبش طبع المكتب 
الإسلامي ببیروت»› الطبعة الثالثة سنة ٤١١‏ ١ه‏ ۱م. 

زاد المسير في ele‏ التفسير لابن الجوزي» تحقيق عبد الرزاق المهدي» طبع دار 
الكتاب العربي ببيروت» الطبعة الأولى ۲ھ Yi Y‏ 

.مآ١١5‎ ه١‎ "5 سنن ابن ماجه طبع جمعية المكنز الإسلامي سنة‎ y 
سنن أبي داود تحقيق ياسر حسن وغيره طبع مؤسسة الرسالة بدمشق ق الطبعة‎ 

الأولى سنة TA‏ 

سنن m enl‏ العلل ges vmi‏ عز الدين ضلي وغيره طبع مؤسسة 

السنن الكبير n‏ تحقيق ى التركي طبع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية 
والإسلامية» الطبعة الأولى» ١577‏ ه ١١١1م.‏ 

سير أعلام النبلاء للذهبي» تحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعة» طبع مؤسسة 
الرسالة ببيروت» الطبعة العاشرة ٤١ ٤‏ ١ه‏ ۴ م. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمخلوف» تحقيق عبد المجيد خيالي» طبع 
دار الكتب العلمية ببيروت الطبعة» الأولى سنة ue ١575‏ 

شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى  "E‏ شامة» تحفيق جمال 
عزون» طبع مكتبة العمرين العلمية بالشارقة (à e‏ الطبعة SAE ETT‏ 
48 ام. 

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق السنن» تحقيق 
والرياض الطبعة الأولى سنة 5١1‏ ١ه‏ ۱۹۹۷م. 

شرح النووي cesis‏ صحيح مسلم» تحفيق حازم A‏ وغيره» طبع دار الحديث 
بالقاهرة» الطبعة الأولى el AA É ه١5١5 Xia‏ 


0000000000000 


المؤنمر الدولي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ نحت عنوان : 
( البعد الإنساني في التراث العربي والإسلامي ( YA‏ من ذي الحجة ۱٤٤١‏ ه ‏ الموافق ۸ أغسطس ١۲١۲م‏ 

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني» تحقيق أحمد فريد المزيدي› 
طبع دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى سنة ١5571‏ ه 5"١٠٠١م.‏ 

شرح مختصر الروضة للطوفي» تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» طبع 
مؤسسة الرسالة ببيروت» الطبعة الأولى سنة ١۰٤۱ھ‏ 39/1١م.‏ 

الصحاح للجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء طبع دار العلم للملايين 
ببیروت» الطبعة الثالثة el AAÉ ه١ 5٠5‏ 

صحيح البخاري طبع المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة AY Y Y‏ تصوير 
مكتبة الطبري بمصر سنة 55١‏ ١ه١١١1م.‏ 

صحيح مسلم طبع المطبعة العامرة بتركيا سنة AY Y YA‏ تصوير مد بن رشود سنة 
A٤‏ 

العين المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق د. مهدي المخزومي» وغيره» 
طبع مكتبة الهلال بدون. 

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب لمحمد بن أحمد السفاريني الحنبلي» تحقيق 
تمد عبد العزيز الخالدي» طبع دار الكتب العلمية ببيروت الطبعة الأولى 
سنة ۷١٤١ھ el AAT‏ 

الغرر البهية لزكريا الأنصاري في شرح منظومة البهجة الوردية لابن الوردي› 
تحقيق مد عبد القادر عطاء طبع دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة 
الأولى سنة ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 

غريب الحديث لأبي غبيد» تحقيق د. د عبد المعيد خان» طبع مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكن» الطبعة الأولى سنة ١۸١٠١ه‏ 
MILI‏ 


—————————dHs— 


البعد الإنساني في السنة دراسة موضوعية صلة الرحم أنموذجًا 


e AAY ه١‎ 5٠1 المكرمة سنة‎ 

فتاوى ابن الصلاحء تحقيق د. موفق عبد الله عبد القادرء طبع مكتبة العلوم 
والحكم» عالم الكتب ببيروت» الطبعة الأولى سنة AVES V‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تحفيق محب الدين الخطيب» وغيره» طبع 
المطبعة السلفية بالقاهرة» تصوير دار الريان للتراث بالقاهرة سنة AVES V‏ 
م. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد غنيم» تحقيق الشيخ عبد 
الوارث a£‏ علي» طبع دار الكتب العلمية ببيروت» الطبعة الأولى سنة 
eT AAV AYEYA‏ 

اللباب في تهذيب الأنساب لعز الدين ابن الأثير الجزري» طبع دار صادر 
ببيروت سنة ll^. A ١5.٠‏ 

المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده» تحقيق د. عبد الحميد هنداوي» طبع دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى eY sa YÉYY‏ 

مختصر الإفادات في رُيْع العبادات والآداب وزيادات لابن بلبان الدمشقي» تحقيق 
ند بن ناصر العجمي» طبع دار البشائر الإسلامية بتيروت» الطبعة 
الأولى سنة ١54١9‏ ه ۱۹۹۸م. 

مسند أحمد بن حنبل طبع جمعية المكنز الإسلامي Y iS VAYEYA Axa‏ 

المستد الصّحيح المُخَرّجَ على صَحيح مُسلم لأبي عوانة الإسفراييني» تحقيق 
مجموعة من الباحثين» طبع الجَامِعَة الإسلاميّة» بالمملكة الْعَرَبيَّة 
السَّعُودية» الطبعة LIE‏ سنة ١575‏ ه 5١١1١م.‏ 

مشكل الحديث وبيانه لابن فورك» تحقيق موسى a‏ عليء طبع عالم الكتب 
ببيروت» الطبعة الثانية ái,‏ 14/2 ام. 


-———— — 


المؤنمر الدولي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ نحت عنوان : 
( البعد الإنساني في التراث العربي والإسلامي ( YA‏ من ذي الحجة ۱٤٤١‏ ه = الموافق ۸ أغسطس ١۲١۲م‏ 


المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي» تحقيق د. عبد العظيم الشناوي» 
طبع دار المعارف بالقاهرة الطبعة الثانية» بدون. 

المعجم الأوسط للطبراني تحقيق طارق بن عوض الله وغيره» طبع دار الحرمين 
بالقاهرة بدون. 

المغني في الضعفاء للذهبيء تحقيق حازم القاضيء طبع دار الكتب العلمية 
ببیروت» الطبعة الأولى el AA VAY EVA‏ 

المغني لابن قدامة المقدسيء تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» وغيرهء 
طبع دار عالم الكتب بالرياضء الطبعة الثالثة سنة 5١1‏ ١ه‏ ۱۹۹۷ءم. 

المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان عدنان الداودي» 
طبع دار القلم» الدار الشامية بدمشق وبيروت» الطبعة الأولى سنة 
.AY£YY‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي تحقيق محيي 
الدين مستوء وآخرون» طبع دار ابن كثيرء دمشقء دار الكلم الطيب» 
دمشق الطبعة الأولى» ١5١1‏ ه el AA‏ 

مقاييس ARE‏ لابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» طبع دار الفكرء بدون. 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد لابن مفلح» تحقيق 
د. عبد الرحمن بن سليمان طبع مكتبة الرشد بالرياضء الطبعة الأولى 
سنة ١٠١5١ه‏ امم. 

النجم الوهاج في شرح المنهاج لكمال الدين الدميري»ء طبع دار المنهاج caso‏ 
الطبعة الأولى سنة ١٩٤٠ھ Yi‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثيرء تحقيق طاهر الزاوي» وغيره» طبع 
المكتبة العلمية ببيروت» ۱۳۹۹ھ 19154١م.‏ 


Hs‏ سس 


البعد الإنساني في السنة دراسة موضوعية صلة الرحم أنموذجًا 


النهر الفائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي» تحقيق أحمد عزو عناية» طبع 
دار الكتب العلمية ببيروت الطبعة الأولى سنة 5577 ١ه‏ 7١٠1م.‏ 

الوافي بالوفيات للصفدي» تحقيق أحمد الأرناؤوط» وغيره» طبع دار إحياء التراث 
العربي ببيروتء الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه١٠٠٠م.‏ 

وفيات الأعيان لابن خلكان» تحفيق A‏ إحسان عباس» طبع دار صادر ببيروت» 


بدون. 


المؤنمر الدولي الأول لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ نحت عنوان : 
( البعد الإنساني في التراث العربي والإسلامي ( YA‏ من ذي الحجة ۱٤٤١‏ ه = الموافق ۸ أغسطس ١۲١۲م‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصحيفة 
الملخص Y‏ 
المقدمة e‏ 
أسباب اختيار الموضوع ^ 
أهداف الموضوع ^ 
أهمية الموضوع ^ 
التمهيد في بيان معنى صلة الرحم وحكمها ۹ 
المبحث الأول: في الترغيب في صلة الرحم والتحذير من Y‏ 
قطعها 
المبحث الثاني: في البعد الإنساني في السنة في الأمر ۳٤‏ 
بصلة الرحم 
الخاتمة £v‏ 
فهرس المصادر والمراجع ^£ 
فهرس الموضوعات e"‏ 


